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ــات  ــاء للدراس ــز صنع ــل مرك ــن قب ــة م ــذه الورق ــداد ه ــم إع ت
روت  ديــب  المشــروع  مــع شــركاء  بالتنســيق  الاســتراتيجية، 
للاستشــارات ومركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق 
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ملخص تنفيذي

أمضـى	اليمـن	معظم	سـنواته	السـتين	الماضية	غارقاً	في	نزاعات	مسـلحة	وأزمات	سياسـية،	
حيـث	كانـت	الاضطرابـات	والقلاقـل	الأمنيـة	مـن	أبـرز	العوامـل	التـي	أعاقـت	نضـج	القطـاع	
الخـاص	وقيـام	دولـة	قويـة	ذات	مؤسسـات	عامـة	ناجعـة.	يتألـف	القطـاع	الخـاص	اليمنـي	
بغالبيتـه	العظمـى	مـن	شـركات	صغيـرة	أو	صغيـرة	جـداً،	علماً	أنهـا	توفّر	لما	يقـرب	من	70% 
مـن	اليمنييـن	العامليـن	مصـادر	أرزاقهـم.	بالمقابل	توفر	الزراعـة	الريفية	تقليديـاً	مصدر	عمل	

لأكثـر	من	نصـف	سـكان	البلاد.

منـذ	اكتشـاف	حقـول	نفطيـة	قابلـة	للبقـاء	تجارياً	منتصـف	ثمانينـات	القرن	الماضـي،	ومن	
الناتـج	المحلـي	 اليمـن	خـلال	التسـعينات،	تأثـر	إجمالـي	 ثـم	زيـادة	الإنتـاج	النفطـي	في	
السـنوي	للبـلاد	تأثـراً	كبيـراً	بمسـتويات	إنتاج	النفـط	وتقلب	أسـواق	الطاقـة	العالمية.	تخلق	
صـادرات	النفـط	حالـة	“المـرض	الهولندي”	في	اليمـن،	حيث	تضخـم	قيمة	العملـة	الأجنبية	
الناتجـة	عـن	مبيعـات	النفـط	من	قيمـة	العملة	المحليـة،	مما	يعـوق	تطوير	القطـاع	الخاص	
لحالـة	نمـو	موجـه	نحـو	التصدير.	كمـا	أن	ارتفاع	قيمـة	الريـال	اليمني	جعل	الاسـتيراد	أرخص	
نسـبياً،	ممـا	أعـاق	تطـور	الصناعـة	المحليـة.	تتـرك	هـذه	العوامـل	مجتمعـة	اليمـن	معتمـداً	

على	الاسـتيراد	بالنسـبة	لمعظم	السـلع.

العوائـق	 ذلـك	 في	 بمـا	 الخـاص،	 القطـاع	 لتطويـر	 الأخـرى	 التحديـات	 مـن	 العديـد	 ثمـة	
البيروقراطيـة	وضعـف	البنيـة	التحتيـة	وقلـة	مهـارة	القـوى	العاملة	إلـى	حد	كبيـر،	بالإضافة	
إلـى	تردي	المناخ	الاسـتثماري	والافتقـار	إلى	التمويل،	واعتماد	الاقتصـاد	المفرط	على	النفط،	
وانتشـار	الفسـاد،	وضعـف	الدولـة،	والنخبـة	الباحثـة	عن	الريـع	وذات	المصلحة	الراسـخة	في	

الإصلاحات. خنـق	

وقـد	شـهدت	السـنوات	الـ25	الماضية	بعض	التقـدم:	فقد	تمت	إزالة	بعض	حواجز	الاسـتيراد	
وجـرى	تبسـيط	الرسـوم	الجمركيـة؛	وأدت	الإصلاحات	في	تسـجيل	الأعمال	التجاريـة	والقضاء	
على	متطلبـات	الحـد	الأدنـى	لـرأس	المـال	إلى	خفض	الوقـت	والتكلفـة	اللازمة	لبدء	نشـاط	
تجـاري؛	وجـرى	تخفيـض	ضرائـب	الشـركات	بشـكل	كبيـر	ومتناسـق؛	كمـا	حـدث	انخفـاض	
ملحـوظ	في	المنازعـات	المتعلقـة	بالعقارات؛	وافتُتحت	سـوق	للخدمات	البنكية	الإسـلامية؛	

وأنشـأت	الحكومـة	سـجلًا	ائتمانياً	وقدمـت	قانونـاً	بنكياً	للتمويـل	الأصغر.

ومـع	ذلـك،	فـإن	آثار	النزاع	الجاري،	والذي	بدأ	في	عام	2014	واحتد	بشـكل	كبير	في	عام	2015،	
كانـت	مدمـرة.	وقـد	تقلـص	الناتج	الاقتصادي	بنسـبة	تراكميـة	بلغت	%40.5	منذ	عـام	2015.	
وأدى	تعليـق	صـادرات	النفـط	إلى	إضعـاف	الإيرادات	العامـة	وقطع	إمدادات	البلاد	الأساسـية	
مـن	العمـلات	الأجنبيـة.	بـدوره	أدى	اسـتنزاف	الاحتياطيات	وأزمـة	السـيولة	النقدية	المحلية	
إلـى	قيـام	البنـك	المركـزي	اليمنـي	بوقف	معظـم	مرتبات	القطـاع	العام	في	أغسـطس	/	آب	
2016	وإنهـاء	تمويـل	الـواردات.	إلـى	جانب	نقل	مقـر	البنك	المركزي	من	صنعـاء	إلى	عدن	في	
سـبتمبر	/	أيلـول	2016،	أعاقـت	هـذه	الأزمة	قـدرة	البنك	المركـزي	اليمنـي	على	حماية	قيمة	
الريـال	اليمنـي.	وبذلـك	انخفضـت	قيمة	الريال	مـن	215	ريالا	مقابـل	الدولار	الواحـد	في	بداية	

النـزاع	إلـى	490	ريـالا	مقابل	الـدولار	عند	كتابة	هذه	السـطور.

مـع	انخفـاض	قيمـة	العملـة،	ارتفعت	أسـعار	الـواردات	وانخفضت	القـوة	الشـرائية	للفرد.	كما	
تأثـر	سـعر	الـواردات	بشـدة	بسـبب	الحصـار	البحـري	الذي	فرضتـه	قـوات	التحالف	الـذي	تقوده	
السـعودية	–	وحاليـاً	العمليـة	العسـكرية	المزمـع	القيـام	بهـا	لاسـتعادة	السـيطرة	–	على	
الموانـئ	الغربيـة	للبـلاد	)ولا	سـيما	الحديـدة	والصليـف(	ممـا	أدى	لانخفـاض	كبيـر	في	النقل	
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التجـاري	والإنسـاني	عبـر	هـذه	الموانئ،	وزيـادة	وقت	وتكلفة	نقـل	الواردات	التـي	تمر	عبرها.	
كل	هـذه	العوامـل	سـهّلت	الوضـع	الحالـي	اليوم،	حيث	يعيـش	8.4	مليون	يمنـي	على	حافة	
المجاعـة	و22	مليـون	بحاجـة	ماسـة	إلـى	الدعـم	الإنسـاني،	فيمـا	وصفتـه	الأمـم	المتحـدة	

بأكبـر	كارثـة	إنسـانية	في	العالم.

كان	مـن	أسـباب	تزايـد	التكاليـف	على	الشـركات	انعـدام	الأمن	ونـدرة	مدخـلات	الأعمال،	في	
حيـن	تسـببت	خسـارة	قاعـدة	العمـلاء	والطلـب	وانخفـاض	القـوة	الشـرائية	العامـة	بخسـائر	
في	الإيـرادات	الماليـة.	كمـا	أن	التـأذي	المـادي	الـذي	لحـق	بالبنيـة	التحتية	العامـة	والخاصة	
أضـر	بشـدة	بقدرة	الشـركات	على	العمل.	اعتباراً	مـن	عام	2017،	أدت	هذه	الخسـائر	المرتبطة	
بالنـزاع	إلـى	قيـام	شـركات	القطـاع	الخـاص	بخفض	سـاعات	العمل	إلـى	النصف	وسـطياً،	في	
حيـن	بلغـت	نسـبة	تسـريح	العمـال	%55	مـن	إجمالـي	القـوة	العاملـة،	بينمـا	أكثـر	مـن	ربـع	
شـركات	القطـاع	الخـاص	العاملـة	في	الصناعـة	والتجـارة	والخدمـات	توقفـت	عـن	العمـل.	
كمـا	أن	نقـص	العمـلات	الأجنبيـة	وأزمـة	السـيولة	بالعملـة	المحليـة	وضعـت	المسـتوردين	
أمـام	تحديـات	وتكاليـف	متزايـدة.	ولكـن	حتى	في	مواجهـة	هـذه	التحديات،	لا	يـزال	القطاع	
الخـاص	اليمنـي	أحـد	العوامـل	الرئيسـية	التـي	تمنـع	تدهـور	الحالـة	الإنسـانية	الملحـة	في	
اليمـن	إلـى	وضـع	أسـوأ	بكثيـر،	وذلـك	بسـبب	دوره	في	تسـهيل	اسـتيراد	الغالبيـة	العظمى	

مـن	الغـذاء	والوقـود	في	البلاد.

في	دراسـات	سـابقة	حـول	تأثيـر	النـزاع	على	القطـاع	الخـاص	في	الدولـة،	تبيـن	أن	الحـرب	
تميـل	إلـى	خلـق	فـراغ	في	السـلطة	يتيـح	المجـال	للتجـارة	غيـر	الشـرعية	وصعـود	“اقتصاد	
الحـرب”،	حيـث	يتلقـى	العاملـون	في	السـوق	السـوداء	والرمادية	مبالـغ	كبيرة	من	السـيولة،	
ويخرجـون	بذلـك	مـن	قطاعـات	الاقتصـاد	الرسـمي.	وحتـى	بعـد	تحقيـق	السـلام،	سـتبقى	
الشـكوك	بشـأن	متانـة	هـذا	السـلام	تثني	المسـتثمرين	عـن	المغامـرة	في	البـلاد،	كما	جرى	
تقليديـاً،	ولا	سـيما	فيمـا	يتعلـق	بالاسـتثمارات	في	الأصـول	الثابتة	وغير	السـائلة.	لكن	بدون	
تطويـر	القطـاع	الخـاص	سـيبقى	مـن	المسـتبعد	للغايـة	حـدوث	إعـادة	إعمـار	أو	تحقيـق	أي	

اسـتقرار	اجتماعـي	واقتصـادي	واجتماعـي	بعـد	انتهـاء	النزاع.

لا	يمكـن	أن	يُتوقـع	مـن	القطـاع	الخـاص	الأولـي	أن	يعيد	بحـد	ذاتـه	تطوير	النمـو	الاقتصادي	
ودفعـه	مباشـرة	بعـد	حل	النـزاع.	وهكذا،	تقـدم	هذه	الورقـة	التوصيات	التالية	إلـى	الحكومة	
اليمنيـة	وأصحـاب	المصلحـة	الدولييـن	بشـأن	التدخـلات	الاقتصاديـة	اللازمة	لتحفيـز	تطوير	

القطـاع	الخـاص	بعد	النـزاع	في	اليمن.

أبرز	التوصيات
يجـب	أن	تكـون	التدخـلات	حساسـة	للنزاعـات.	لقـد	أدى	النـزاع	المتعـدد	الأوجـه	 •

والمتواصـل	في	اليمـن	إلـى	إضعـاف	الدولة	الرسـمية	ونشـاط	القطـاع	الخاص	الرسـمي،	
ممـا	سـمح	بظهـور	لاعبيـن	جـدد	في	اقتصـاد	الحرب.	لـذا	يجـب	التحقق	مـن	التدخلات	
المبكـرة	لضمـان	عـدم	تمكينها	الجهـات	المنخرطـة	في	النزاع	والمفسـدين	المحتملين	
للسـلام	مـن	الحـد	مـن	تطويـر	القطـاع	الخـاص	الرسـمي	وتهديـد	الاسـتقرار	الاقتصـادي	
الاجتماعـي	الشـامل.	ينبغـي	على	الأطـراف	الفاعلـة	الدوليـة	التـي	تتدخـل	على	أرض	
الواقـع	إنشـاء	آليـة	شـاملة	تشـارك	فيهـا	الجهـات	الفاعلـة	التجاريـة	المحليـة	بشـكل	
هـادف	مـن	أجـل	توفيـر	دعـم	قـوي	في	تعزيـز	بنـاء	السـلام	وتمكيـن	البيئـات	التجاريـة	

الملائمة.
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بنـاء	قـدرات	الأعمـال	المحليـة	لتنفيـذ	البرامـج	وخلـق	فـرص	العمـل.	يجـب	أن	 •
يعمـل	أصحـاب	المصلحـة	لضمان	امتلاك	الشـركات	المحلية	لـأدوات	والمهـارات	اللازمة	
للاسـتفادة	مـن	التدخـلات	الدوليـة.	وينبغـي	أن	يشـمل	ذلـك	تسـهيل	نقـل	المعرفـة،	
وخاصـة	المعرفـة	المتعلقـة	باسـتخدام	التكنولوجيـا	في	الأعمـال	التجاريـة،	مـن	خلال	

توفيـر	برامـج	تعليـم	وتدريـب	للقـوى	العاملـة	في	اليمـن.

ينبغـي	أن	يكـون	القطـاع	الزراعـي	هدفـا	لأي	تدخـل	مبكـر.	فالزراعـة،	التـي	كانـت	 •
توظـف	الجـزء	الأكبـر	مـن	القـوى	العاملـة	اليمنيـة	قبـل	النـزاع،	تأثـرت	بشـكل	خـاص	
لتعزيـز	 مبكـر	 تدخـل	 لأي	 هدفـاً	 تكـون	 أن	 ويجـب	 اليمـن،	 الحـرب	في	 بديناميكيـات	
الاقتصـاد.	على	سـبيل	المثـال،	يمكـن	إنشـاء	برامـج	لدعـم	الأعمـال	التجاريـة	الصغيـرة	
في	الزراعـة	وتقديـم	التدريـب	والمسـاعدة	الفنيـة	للمزارعيـن	وكل	من	يأمل	في	إنشـاء	

مشـاريع	صغيـرة	ومسـتدامة	ذاتيـاً.

اسـتهداف	الشـركات	الصغيـرة	والمتوسـطة	ورواد	الأعمـال.	على	الجهـات	الفاعلة	 •
الخاصـة	مسـاعدة	الحكومـة	والمانحيـن	الدولييـن	في	تطويـر	آليـات	ماليـة	مشـتركة	
لتمويـل	المشـروعات	الصغيـرة	والمتوسـطة	)SMEs(	وحاضنـات	الأعمال.	كمـا	ينبغي	أن	
تسـتهدف	هـذه	الإجـراءات	النسـاء	والشـباب	على	وجـه	التحديد،	وأن	تسـاعدهم	على	
بـدء	الأعمـال	التجاريـة،	نظـراً	لضعـف	تمثيـل	هـذه	المجموعـات	في	أنشـطة	القطـاع	

الخاص.

ضمـان	وصـول	القطـاع	الخاص	إلـى	التمويل.	على	المـدى	القصير،	ينبغـي	للحكومة	 •
اليمنيـة	وجميـع	أصحـاب	المصلحـة	المعنييـن	دعـم	العـودة	الكاملـة	للقطـاع	المالـي	
الفعـال،	بمـا	في	ذلـك	تثبيـت	البنـك	المركـزي	اليمنـي.	على	المـدى	الطويـل،	ينبغـي	
توجيـه	الجهـود	لقيـادة	الإصلاحـات	في	اللوائـح	البنكية	وضمـان	وجود	منصة	مناسـبة	
للمسـتثمرين	الأجانـب	لإنشـاء	بنـوك	في	البـلاد،	فضـلًا	عـن	تأميـن	تدفـق	التحويـلات.	
وفي	هـذا	الصـدد،	ينبغي	على	الحكومة	اليمنية	إنشـاء	آلية	لضمانات	الاسـتثمار	لجذب	

تحويـلات	المغتربيـن	اليمنييـن	للمسـاهمة	في	الانتعـاش	الاقتصـادي	الوطني.

يجـب	أن	تكـون	مؤسسـات	التمويـل	الأصغر	ذات	الخبـرة	في	اليمن	هدفا	رئيسـيا	 •
لجميـع	أصحـاب	المصلحـة	لدفـع	المزيـد	مـن	الشـمول	المالـي	في	جميـع	أنحـاء	
اليمـن.	كمـا	ينبغـي	تمكيـن	البنـوك	وشـركات	التمويـل	الأصغـر	مـن	تقديـم	خدمـات	
ينبغـي	 الصغيـرة.	عـلاوة	على	ذلـك،	 للشـركات	 النقـد	 إدارة	 لأفـراد	وخدمـات	 ماليـة	
تعزيـز	الخدمـات	البنكيـة	عبـر	الهاتف	المحمـول	في	اليمن	لتوسـيع	نطـاق	الوصول	إلى	

المقترضيـن	ذوي	الدخـل	المنخفـض.

إصـلاح	بيئـة	الأعمـال.	يجـب	على	الحكومـة	إنشـاء	نظـام	ضريبـي	مناسـب	لأعمـال،	 •
ومؤسسـات	مكافحـة	الفسـاد،	وتشـجيع	الاسـتثمارات	عبـر	تخفيـف	بعض	اللوائـح	التي	
تقيـد	الاسـتثمارات	الأجنبيـة	وتثبـط	الشـركات	الناشـئة.	على	وجـه	الخصـوص،	على	
الحكومـة	التعامـل	والاسـتثمار	في	القطاعـات	التحويلية	مثـل	النقل	والخدمـات	المالية	

والاتصـالات	والسـياحة	وإنتـاج	الطاقـة	وتجهيـز	الأغذيـة	وتوزيعها.
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مقدمة

حتـى	قبـل	النـزاع	الحالـي،	واجـه	تطويـر	القطـاع	الخـاص	في	اليمـن	العديـد	مـن	التحديات	
المتداخلـة	والشـديدة.	شـملت	هـذه	العوائـق	البيروقراطيـة،	وضعـف	البنية	التحتيـة،	وقلة	
مهـارة	القـوى	العاملـة	إلـى	حـد	كبيـر،	وتـردي	منـاخ	الاسـتثمار،	ونقـص	التمويـل،	واعتمـاد	
الاقتصـاد	المفـرط	على	النفـط،	والفسـاد،	وضعـف	الدولة،	والنخبـة	الباحثة	عـن	الريع	وذات	

المصلحـة	الراسـخة	في	خنـق	الإصلاحـات.	

الآن،	بعـد	مـا	يقـرب	مـن	أربع	سـنوات	على	الحـرب	الداخليـة	والتدخـل	العسـكري	الإقليمي،	
تدمـر	الاقتصـاد	اليمنـي	وقطاعـه	الخاص.	ومع	ذلك	تسـتمر	العديد	من	الشـركات	في	العمل،	
وبالفعـل	تعـد	مرونـة	القطـاع	الخاص	عاملًا	رئيسـياً	في	جعـل	الأزمة	الإنسـانية	في	البلاد	–	

وهـي	الأكبـر	في	العالـم	–	أقـل	تدهوراً	ممـا	كان	يمكن	أن	تكـون	عليه.

في	حالـة	نجـاح	عمليـات	تفاوض	بالتوصل	إلى	نهاية	للنزاع،	سـيكون	من	الضروري	الاسـتثمار	
السـريع	وتطويـر	القطـاع	الخـاص	لخلـق	فـرص	العمل،	وإعـادة	بناء	البنيـة	التحتيـة،	وتحويل	
تدفقـات	التمويـل	بعيداً	عن	اقتصاد	الحرب	واسـتعادة	الأسـواق	الرسـمية،	والمسـاعدة	على	
تحقيـق	اسـتقرار	عـام	اقتصـادي	اجتماعـي	مـن	شـأنه	أن	يسـهم	في	تحقيـق	سـلام	دائـم	
وطويـل	الأمـد.	وهكـذا	يجـب	أن	تبـدأ	اسـتعدادات	ذلـك	على	وجـه	السـرعة	لكـي	تغتنـم	

الفرصـة	التـي	سـتتوفر	فـوراً	بعد	صمت	الأسـلحة.

مـع	أخـذ	هـذا	في	الاعتبـار،	تبحـث	هـذه	الورقـة	في	تجـارب	دول	ناميـة	أخـرى	في	مرحلـة	
مـا	بعـد	النـزاع،	والـدروس	التـي	يمكـن	تطبيقهـا	على	السـياق	اليمنـي.	كمـا	تقـوم	بتقييم	
العوامـل	التـي	تؤثـر	على	تطويـر	القطـاع	الخـاص	في	اليمـن	مـع	مـرور	الوقت،	بمـا	في	ذلك	
التحديـات	التـي	تواجـه	بيئـة	العلاقـات	العامـة	ومحـاولات	الإصـلاح.	ثـم	تحـدد	الورقـة	آثـار	
انتفاضـة	2011	في	اليمـن،	والأزمـة	السياسـية	التـي	تلت	ذلـك	والنزاع	الحالـي	على	الاقتصاد	
والقطـاع	الخـاص.	وفي	أعقـاب	ذلـك،	يتـم	طـرح	عـدد	مـن	التوصيـات	لـكل	مـن	الحكومـة	
اليمنيـة	والجهـات	الدوليـة	المعنيـة	بشـأن	الخطـوات	التـي	يمكـن	اتخاذهـا	لإحيـاء	وتطوير	

القطـاع	الخـاص	بعـد	النزاع.
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أمثلة مقارنة لانخراط القطاع الخاص في 
مرحلة ما بعد النزاع

أثر	الحرب	على	نشاط	القطاع	الخاص

تأثيـرات	الحـرب	على	اقتصـاد	البلـد	والقطـاع	الخـاص	تعتمـد	بدرجـة	كبيـرة	على	مـكان	
حـدوث	الحـرب.	فالحـروب	الدوليـة	التي	تجري	خارج	بلـد	ما	تعتبر	من	المحفـزات	الاقتصادية،	
في	حيـن	تعانـي	البلـدان	التـي	يندلـع	فيهـا	العنـف	من	عواقـب	اقتصاديـة	وخيمـة.	ولهذا	

السـبب،	فـإن	الحـروب	الأهليـة	تمثـل	أشـد	التأثيـرات	الاقتصادية	المدمـرة.	]1]

حالـة	القطـاع	الخـاص	في	أي	بلـد	بعـد	الخـروج	مـن	الحـرب	هـي	بطبيعـة	الحـال	حصيلـة	
التغيـرات	التـي	يمـر	بهـا	القطـاع	عبـر	الحـرب	نفسـها.	وإذا	وضعنـا	جانبـاً	العواقـب	الماديـة	
الواضحـة	للحـرب	مثـل	تدميـر	الأرواح	والأصـول	والبنية	الأساسـية،	فـإن	ظاهرتيـن	متلازمتين	
رئيسـيتين	تبـرزان	في	حالـة	الحـرب	الطويلـة:	الأولـى	هـي	خلـق	فراغ	في	السـلطة	يفسـح	
المجـال	للتجـارة	غيـر	المشـروعة،	والثانيـة	المشـاكل	الناجمـة	عـن	عـدم	الثقة	في	السـوق	
والخـوف	مـن	عـدم	اسـتدامة	السـلام.	على	سـبيل	المثـال،	في	حالات	مـا	بعد	النـزاع،	يؤدي	
تحقيـق	تسـوية	سـلمية	غيـر	عادلـة	ولا	تبدو	قابلـة	للتنفيـذ	على	المدى	الطويـل	إلى	حث	

المسـتثمرين	على	إخـراج	أموالهـم	مـن	البـلاد	على	شـكل	“رأس	مـال	مهاجـر”.	]2]

عـلاوة	على	ذلـك،	تـؤدي	بيئـة	الحـرب	لحـل	الأسـواق	التنافسـية	والتجـارة	العادلـة،	فاتحـة	
المجـال	لازدهـار	أعمال	التجار	غير	الشـرعيين.	هذا	بدوره	ييسـر	للتاجر	غير	الشـرعي	اكتسـاب	
سـيولة	كبيـرة،	وبسـبب	النهايـة	المتوقعـة	لحالـة	الحـرب	المواتيـة،	سـيحافظ	التاجـر	غيـر	
الشـرعي	أيضـاً	على	معـدل	ادخـار	مرتفـع،	وهو	مـا	يغلب	عليه	أن	يسـتمر	حتى	بعـد	انتهاء	
النـزاع.	في	تطبيـق	“مبـدأ	الأخبـار	السـيئة”،]3]	تجعل	عـدم	الثقة	هـذه	الموجودات	السـائلة	
أكثـر	ملاءمـة	بكثيـر	للتاجـر	غيـر	الشـرعي	“الثـري	حديثـاً”،	خاصـة	وأن	مـن	الأسـهل	إخراجها	

مـن	البـلاد	إذا	مـا	حل	السـلام.	

هـذا	يـؤدي	إلـى	الوجـه	الثانـي	للمشـكلة:	فالتاجـر	غيـر	الشـرعي	ليـس	فقـط	أميـل	لأخـذ	
السـيولة	خـارج	البـلاد	وضخهـا	في	اقتصـادات	أجنبيـة،	بـل	هنـاك	اتجـاه	عـام	في	القطـاع	
الخـاص	لنقـل	الأصـول	إلـى	بلدان	أخـرى	)الأصـول	البشـرية	والماديـة	والمالية(	لعـدم	رغبته	
في	الاسـتثمار	الثابـت	في	اقتصـادات	متدهـورة	لـم	تحـل	مشـكلات	البنية	التحتيـة	الخاصة	
بهـا.	وحتـى	عندمـا	يختـار	أصحـاب	رأس	المـال	الاسـتثمار	في	البلـد	عندمـا	تنتهـي	الحـرب،	
فإنهـم	يميلـون	إلـى	اختيـار	الاسـتثمارات	الأقـل	خطـورة،	أي	تلـك	التـي	يسـهل	نقلهـا	إلـى	
ضفـة	الأمـان.	لهـذا	السـبب،	عادةً	مـا	تعاني	الصناعـة	الزراعية	من	حـالات	الحـرب.]4]	كان	هذا	
واضحـاً	في	أفغانسـتان	حيـث	كان	توقـع	العنـف	والاضطـراب	الناجميـن	عـن	ضعـف	الدولـة	

يثبـط	أي	اسـتثمار	جديـد	ويحـد	مـن	تطلعـات	الشـركات	القائمـة	بمجـرد	البقـاء.]5]

غيـر	أن	العلاقـة	بيـن	القطـاع	الخـاص	وبيئـات	مـا	بعـد	النـزاع	ذات	اتجاهيـن،	حيـث	يمكـن	

.)Collier, Paul. “On the economic consequences of civil war.” Oxford economic papers 51.1 )1999  [1[

.Ibid [[[

.Dixit, Avinash K., et al. Investment under uncertainty. Princeton university press, 1994 [[[

 Collier, Paul, and Jan Willem Gunning. “War, peace and private portfolios.” World Development [[.[   [4[
.)1995): [[[-[41

 Antonio Giustozzi, ‘Afghanistan: Exploring the Peacebuilding Potential of the Private Sector’, in Banfield  [5[
et al., Local Business, Local Peace, p. [[6
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وينبغـي	اسـتخدام	القطـاع	الخـاص	لتحقيـق	السـلام	الآمن	في	حـالات	ما	بعد	النـزاع.	يمكن	
وينبغـي	إشـراك	الشـركات	المحليـة	في	تأميـن	عمليـة	بناء	السـلام.	]6]

يقـدم	بيـردال	وموسـوي	زاده	تحليـلًا	ممتـازاً	يقومـان	فيـه	بتشـريح	الجدليـة	بيـن	تطويـر	
القطـاع	الخـاص	وجهـود	إعـادة	الإعمـار.]7]	يخلـص	المؤلفـان	إلـى	أن	هـذا	لا	يمكـن	تحقيقـه	
دون	اسـتثمار	الجهـد	في	الطـرف	الآخـر.	بالإضافـة	إلى	ذلك،	يجادل	جيرسـون	بضـرورة	وجود	
قطـاع	خـاص	قـوي	في	حالـة	ما	بعد	النـزاع،	مما	يثير	الانتبـاه	إلى	حقيقـة	أن	القطاع	الخاص	
العامـل	بفعاليـة	سـيقوم	مـن	بيـن	أمور	أخـرى	بخفـض	البطالة	والمسـاعدة	في	منـع	ظهور	

العنـف	مـن	جديد.]8]

كامـل	منطقتهـا	 تأكيـد	سـلطتها	على	 القـادرة	على	 غيـر	 الضعيفـة	 الـدول	 في	حـالات	
الجغرافيـة،	ينشـأ	فـراغ	في	إمـدادات	الخدمـات	والمرافـق،	خاصـة	بالنسـبة	للاحتياجـات	
الأساسـية	مثـل	المـاء	والكهربـاء،	بينمـا	يـزداد	الطلـب	على	هذه	الخدمـات.	هذه	هـي	الحالة	
المتوقعـة	في	اليمـن،	والـذي	يعانـي	بالفعل	مـن	نقص	الكهربـاء	والمياه	منذ	ما	قبـل	النزاع	
الحالـي.	عـلاوة	على	ذلـك،	وبسـبب	ضعـف	الدولـة،	ستسـتجيب	الجهـات	غيـر	الحكوميـة	
والقطـاع	الخـاص	الانتهـازي	لهـذا	الطلـب.	إن	نتائـج	هذا	السـوق	الممـزق	وآثـاره	على	عملية	
إعـادة	الإعمـار	تعتمد	بشـكل	كبير	على	قـدرة	الدولة	على	تنظيمه.]9]	كمـا	أن	غياب	المرافق	

الأساسـية	سـيوقف	الكثيـر	مـن	عمليـات	إعـادة	الإعمـار	ويمنـع	القطـاع	الخـاص	مـن	النمو.

إشراك	القطاع	الخاص	في	راوندا	بعد	النزاع

تجـدر	الإشـارة	مـع	ذلـك	إلـى	أن	لكل	نـزاع	سـماته	وملامحـه	الفريـدة،	وتأثيراتـه	تعتمد	على	
مدتـه،	وكثافـة	ومسـتوى	التدخـل	الأجنبـي	فيـه،	وحصيلته	)تسـوية	السـلام،	وقـف	إطلاق	
النـار،	فـوز	طـرف	واحـد(	وعوامـل	أخـرى.	ولهـذا	السـبب	يـكاد	يكون	مـن	المسـتحيل	تصميم	

نمـوذج	شـامل	للتطبيـق	العـام	لسـيناريوهات	مـا	بعـد	النزاع.	

لكـي	نكـون	قادريـن	على	تحديد	كيفيـة	التعامل	مع	القطاع	الخاص	في	حالـة	ما	بعد	النزاع	
وضمـان	مكانتـه	ضمـن	عمليـة	إعـادة	الإعمار،	فـإن	الإلمـام	بالفـروق	الدقيقـة	والخصوصيات	
المختلفـة	لـكل	نـزاع	أمـر	ضـروري.	ومـن	هـذه	الزاويـة	فـإن	آثـار	وأضـرار	النـزاع	الروانـدي	في	
التسـعينات،	في	بعـض	النواحـي،	شـبيهة	جـداً	بآثـار	وأضـرار	نـزاع	اليمـن.	عـلاوة	على	ذلك،	
كـون	راونـدا	ثانـي	أفضـل	سـجل	تحسـن	في	تقريـر	البنـك	الدولـي	الاسـتقصائي	ممارسـة	
أنشـطة	الأعمـال	)دوينـغ	بزنـس(]10]	لعـام	2011،	وكونهـا	التابع	النجـم	لإجماع	واشـنطن]11]	من	
خـلال	تعـاون	حكومتهـا	مع	القطاع	الخـاص،	تمثل	رواندا	اسـتثناء	للنمـوذج	الأفريقي	جنوب	

الصحـراء	الكبـرى،	وتوفـر	تجربـة	جديـرة	بالتعلم.

 Hettiarachchi, R., L. Holdaway, and C. Gündüz. “Sustaining business and peace: A resource pack on   [6[
.)corporate responsibility for small and medium enterprises.” Colombo, Sri Lanka: International Alert )[009

 Berdal, Mats & Nader Mousavizadeh “Investing for Peace: The Private Sector and the Challenges of   [[[
)Peacebuilding.” Survival, 5[:[, )[010

 Gerson, Allan. “Peace building: the private sector’s role.” American Journal of International Law 95.1  [[[
.)[001): 10[-119

 Schwartz, Jordan, Ian Bannon, and Shelly Hahn. The Private Sector’s Role in the Provision of   [9[
.Infrastructure in Post-Conflict Countries. Washington, DC: World Bank, [004

 World Bank and IFC, Doing Business [011: Making a difference for entrepreneurs )World Bank and   [10[
.)International Finance Corporation, Washington, DC, [010

 Booth, David, and Frederick Golooba-Mutebi. “Developmental patrimonialism? The case of Rwanda.”  [11[
.African Affairs 111.444 )[01[): [[9-40[
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مـن	بيـن	تشـابهات	روانـدا	مـع	اليمـن	عـدم	كفايـة	قطـاع	الكهربـاء،	وعـدم	القـدرة	على	
الوصـول	إلـى	الكهربـاء.	يوفـر	قطـاع	الكهربـاء	في	روانـدا	نموذجـاً	ناجحـاً	لمشـاركة	الدولـة	
والقطـاع	الخـاص،	حيـث	اسـتطاعت	الدولـة	كسـب	اهتمـام	مسـتثمري	القطـاع	الخاص	على	

الرغـم	مـن	كرههـم	للاسـتثمارات	الثابتـة،	خاصـة	بعـد	وقـت	قصيـر	مـن	حـل	النـزاع.]12]

كان	مفتـاح	هـذه	العمليـة	هـو	شـبكات	مصغـرة	مدعومـة	حكوميـاً.	حيـث	دفعـت	الإعانـات	
إلـى	 المحلييـن	 المسـتثمرين	 	)GIZ( للتنميـة	 الألمانيـة	 الوكالـة	 نفذتهـا	 التـي	 الأجنبيـة	
الاسـتثمار	في	جعـل	الكهربـاء	متاحـة	في	مناطقهـم	الخاصـة،	مع	السـماح	لهم	أيضـاً	برؤية	
مـا	هـو	أبعـد	مـن	العوائـق	المعتـادة	في	وجـه	الأربـاح	المحتملـة	لقطـاع	الكهربـاء.	يكمـن	
نجـاح	هـذا	النمـوذج	أيضاً	في	الظـروف	التي	وفرها	الداعمون:	على	سـبيل	المثـال،	لم	يقدم	
الدعـم	إلا	بعـد	بنـاء	الشـبكات	المصغـرة	وتقديـر	وزن	أثرهـا	ضمن	منطقـة	معينـة،	وبالتالي	
ذلـك،	 عـلاوة	على	 للنـاس.]13]	 الكهربـاء	 مـن	 المزيـد	 لتأميـن	 للمسـتثمرين	 الحافـز	 تقديـم	
تدخلـت	الحكومـة	أيضـاً،	مـن	خـلال	منشـأتها	العامـة	“مجموعـة	روانـدا	للطاقـة”،	للحـد	من	
المخاطـر	عبـر	شـراء	الطاقـة	المتولـدة	من	هذه	الشـبكات	المصغـرة	وتولي	بيعهـا	وتوزيعها،	
وبالتالـي	التخفيـف	مـن	الخـوف	والقلـق	بشـأن	تقلبـات	الطلـب.]14]	يوضـح	هـذا	المثـال	مدى	
تأثيـر	الاسـتثمار	الأجنبـي	الحـذر	المقتـرن	باللوائـح	الحكوميـة	المناسـبة	في	إعـادة	الإعمـار	
بعـد	انتهـاء	النـزاع،	مـع	تضمين	القطـاع	الخـاص	المحلي	أيضاً	في	العملية.	بشـكل	أساسـي	
ستسـمح	الكهربـاء	التـي	يوفرهـا	القطـاع	الخـاص	للشـركات	الجديـدة	بالنشـوء	وإزالـة	إحدى	

أبـرز	العقبـات	أمـام	المزيـد	مـن	تطوير	القطـاع	الخـاص.]15]

يزعـم	البعـض	أن	أحـد	أسـباب	نجـاح	التعاون	بيـن	القطاع	الخـاص	والحكومة،	ومـا	يجعل	من	
روانـدا	نموذجـاً	فريـداً،	ليـس	التحريـر	الاقتصـادي	بـل	في	الواقـع	المركزيـة.	وقـد	لوحظ	في	
التجربـة	الروانديـة	أنـه	لا	يمكـن	توقـع	أن	يكـون	القطـاع	الخـاص	الأولـي،	مـن	تلقـاء	نفسـه،	

دافعـاً	للتنميـة	الاقتصاديـة	مباشـرة	بعـد	حـل	النـزاع،	بل	قد	يكـون	ذلك	ضـاراً.]16]

بعـد	انتهـاء	النزاع،	أسـس	الحـزب	الروانـدي	الحاكـم	)الجبهة	الوطنيـة	الرواندية(	ما	سـيكون	
أكبـر	شـركة	قابضـة	في	البـلاد	)شـركة	Tri-Star Investment	التـي	عرفت	فيما	بعد	باسـم	
Crystal Venture Ltd(	عـام	1995.	وبمـا	أن	الشـركة	كانـت	كبيـرة	بمـا	يكفـي	لدخولهـا	في	
العديـد	مـن	القطاعـات،	كانـت	عمليـة	الخصخصـة	في	روانـدا	أكثـر	رقابـة	ممـا	في	بلـدان	
أفريقيـة	أخـرى.	مكـن	هـذا	روانـدا	مـن	تجنـب	فشـل	“النمـوذج	الأفريقـي”.]17]	على	سـبيل	
المثـال،	بالإضافـة	إلـى	المرافـق	العامـة	الأساسـية	مثـل	الميـاه،	سـتلعب	الشـركة	المملوكـة	
للدولة	أيضاً	دوراً	رئيسـياً	في	إعادة	إنشـاء	قطاع	الاتصالات	في	عام	1998،	من	خلال	الشـراكة	

مـع	شـركة	MTN	الجنوب	أفريقيـة.]18]

 Williams, Nathaniel J., et al. “Enabling private sector investment in microgrid-based rural electrification  [1[[
.in developing countries: A review.” Renewable and sustainable energy reviews 5[ )[015): 1[6[-1[[1

https://endev.info/content/Rwanda  [1[[

 Williams, Nathaniel J., et al. “Enabling private sector investment in microgrid-based rural electrification  [14[
.in developing countries: A review.” Renewable and sustainable energy reviews 5[ )[015): 1[6[-1[[1

]15] لتحليل مفصل حول الشبكات المصغرة في رواندا، انظر:

 Maurice Pigaht, Robert J. van der Plas, Innovative private micro-hydro power development in Rwanda,
Energy Policy, Volume [[, Issue 11,)[009), Pages 4[5[-4[60

 Booth, David, and Frederick Golooba-Mutebi. “Developmental patrimonialism? The case of Rwanda.”  [16[
.African Affairs 111.444 )[01[): [[9-40[

.Ibid  [1[[

 The Rwandan Patriotic Front’s Business Empire.” The Economist, The Economist Newspaper, [ Mar.” [1[[
.[01[, www.economist.com/business/[01[/0[/0[/the-rwandan-patriotic-fronts-business-empire
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دروس	من	النموذج	البوسني

على	الرغـم	مـن	رأي	البعـض	أن	التجربـة	الرواندية	كانـت	مليئة	بالعيوب،	ولا	سـيما	من	حيث	
المحسـوبية	والزبائنيـة،]19]	إلا	أن	الغيـاب	الكامـل	للدولـة	عـن	عمليـة	الخصخصـة	قـد	تكـون	
لـه	عواقـب	وخيمـة.	البوسـنة،	على	سـبيل	المثـال،	واجهـت	نفـس	المفارقـة،	أي	الحاجـة	
الملحـة	للمرافـق	العامـة	الأساسـية	بعـد	انتهـاء	النـزاع،	وغيـاب	اهتمـام	المسـتثمرين	على	
الأرض.	وبسـبب	ضعـف	الدولـة،	كان	المجتمـع	الدولـي	يتجاهـل	الدولـة	البوسـنية	إلـى	حـد	
كبيـر	ويتعامل	بشـكل	مباشـر	مـع	الجهات	الفاعلـة	غير	الحكوميـة،	مقدماً	لهم	المسـاعدات	
الدوليـة.	كان	لذلـك	تأثيـر	تقويضـي	على	سـلطة	وشـرعية	الدولة،	وبسـبب	غيـاب	التنظيم	
الرسـمي	توقـف	تطـور	القطـاع	الخـاص	إلـى	أن	أصبحت	الدولـة	قوية	بمـا	فيـه	الكفاية	للحد	

مـن	مخاطر	الاسـتثمار.]20]

عـلاوة	على	ذلـك،	مـا	يميـز	روانـدا	عـن	النموذجيـن	البوسـني	والأفغانـي	هـو	عـدم	غيـاب	
مؤسسـات	الدولـة	العاملـة	–	مثـل	قـوة	الشـرطة،	والبنك	المركـزي،	وما	إلى	ذلـك	–	كما	حدث	
في	الأخيرتيـن	)خاصـة	في	أفغانسـتان(]21].	غيـاب	المؤسسـات	يبقـي	الحكومـة	ضعيفـة	
وغيـر	جديـرة	بالثقـة،	وبالتالـي	يبقي	مسـتوى	المخاطـر	مرتفعاً،	الأمـر	الذي	يبعد	الاسـتثمار.

 Gökgür, Nilgün. Rwanda’s ruling party-owned enterprises: do they enhance or impede development?.  [19[
.No. [01[.0[. Universiteit Antwerpen, Institute of Development Policy and Management )IOB), [01[

 Cox, Marcus. “State building and post-conflict reconstruction: lessons from Bosnia.” Geneva: Centre for  [[0[
.)Applied Studies in International Negotiations )[001

 Rubin, Barnett R., and Andrea Armstrong. “Regional issues in the reconstruction of Afghanistan.”   [[1[
)World Policy Journal [0.1 )[00[
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تطورات القطاع الخاص الأخيرة في اليمن
القيود	العامة	للتحليل	الاقتصادي	في	الدول	الهشة

مـن	التحديـات	المتعلقـة	بالتحليـل	التاريخـي	لتطـور	القطـاع	الخـاص	في	اليمـن،	أنـه	رغـم	
توفـر	بعـض	البيانـات،	فإنها	غالبـاً	ما	تكون	غير	كافية	لرسـم	صورة	شـاملة	ودقيقة	لمختلف	
جوانـب	القطـاع	الخـاص	ومسـارات	التنميـة.	وكمـا	أشـار	البنك	الدولـي	في	تقرير	عـام	2000 
السـاعي	لتقييـم	القطـاع	الخاص	اليمنـي	ووضع	أهداف	التنمية	المسـتقبلية،	فـإن	البيانات	

المتاحـة	لـم	“توفـر	فهمـاً	للديناميكيـات	الحقيقية	للقطاع	الخـاص”.	]22]

أشـار	البنـك	الدولـي	إلـى	أنـه	على	الرغـم	مـن	وجـود	معلومـات	“معقولـة”	تتعلـق	بالقطاع	
الصناعـي،	لـم	تكـن	هنـاك	بيانـات	عامـة	عـن	قطـاع	الخدمـات،	و”القليـل	جداً”	معـروف	عن	
المشـروعات	الصغيـرة،	ولا	يُعـرف	سـوى	القليـل	عـن	مجـالات	أخرى	مـن	القطـاع	الخاص.	في	
إشـارة	لحـدود	الدقـة	والموثوقيـة	لدراسـته،	ذكـر	البنـك	الدولـي	أن	“الكثيـر	مـن	البيانـات	
المطلوبـة	قديمـة،	أو	غيـر	دقيقـة،	أو	غيـر	متوفـرة.	وفي	غيـاب	البيانـات	الملموسـة،	تـم	
اسـتخدام	تقديـرات	الموظفيـن،	ويجـب	التعامـل	معهـا	على	أنهـا	مؤشـرات	تقريبيـة”.]23] 
كذلـك	فـإن	جهـاز	الإحصاء	المركـزي	في	اليمن	–	الهيئة	الرسـمية	المكلفة	بجمـع	الإحصاءات	
–	“يفتقـر	إلـى	نظـام	بيانـات	مركـزي	يعكـس	الديناميكيـات	الحقيقيـة	في	جميـع	الفـروع	
التـي	يتألـف	منهـا	القطـاع	الخـاص”.]24]	وهكـذا،	فإن	الأرقـام	الـواردة	في	هذا	التقريـر	–	ما	لم	
تتـم	الإشـارة	لخـلاف	ذلـك	–	يجـب	فهمهـا	على	نحـو	مماثـل	كتقديـرات	تقريبيـة	وليسـت	

تمثيـلا	دقيقـا	للواقع.

لقـد	أمضـى	اليمـن	الكثير	من	السـنوات	السـتين	الماضية	غارقـاً	في	نزاعات	مسـلحة	وأزمات	
سياسـية،]25]	حيـث	كانـت	الاضطرابـات	والقلاقـل	الأمنيـة	من	أبـرز	العوامل	التـي	أعاقت	نضج	
القطـاع	الخـاص	وقيـام	دولـة	قوية	ذات	مؤسسـات	عامة	ناجعة.]26]	هشاشـة	الدولـة	وتأثرها	
بالنـزاع]27]	يـؤدي	إلـى	مزيـد	مـن	التحديـات	في	تطويـر	تحليـل	اقتصـادي	نهائـي	للقطـاع	
الخـاص،	نظـراً	إلـى	أن	اسـتخدام	المصطلحـات	الثنائيـة	المعياريـة	لتصنيـف	أنـواع	مختلفـة	
مـن	النشـاط	الاقتصـادي	يصبح	أكثر	إشـكالية	فيما	يتعلـق	باليمن	من	الـدول	المتطورة.	على	
سـبيل	المثـال،	قـد	يكـون	من	الصعـب	تحديد	الخـط	الفاصل	بيـن	الاقتصاد	“المنظـم”	و”غير	
المنظـم”	أو	بيـن	السياسـة	“الرسـمية”	و”غيـر	الرسـمية”	في	بلـد	يعتبـر	فيـه	وجـود	الدولة	

 World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building block  [[[[
)English), [000, Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, [01[. http://documents.worldbank.org/
curated/en/45[[[146[[45[5[6[[/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-development-

building-block, [000

 World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building block  [[[[
)English), [000, Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, [01[. http://documents.worldbank.org/
curated/en/45[[[146[[45[5[6[[/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-development-

.building-block, [000

.Researcher interview with member of senior management at the Central Bank of Yemen, June [[, [01[  [[4[

 Major conflicts in Yemen over the past 60 years include: the 1962-1970 civil war in North Yemen; the  [[5[
 1963-1967 War of Independence in South Yemen; the 1972 war between North and South Yemen; the 1979
 war between North and South Yemen; the 1986 civil war in South Yemen; following the 1990 unification of
 North and South Yemen, the 1994 Yemen Civil War; the 1995 Eritrea-Yemen war over the Hanish Islands; the
 1998 Saudi-Yemen conflict and tribal uprising in Yemen; the six Sa’ada wars from 2004-2010; the 2011-2012

.Yemeni uprising, and the ongoing conflict which began in 2014

 World Bank. 1999. Yemen – Country assistance strategy )English), Washington, DC: World Bank.   [[6[
Accessed June [1, [01[. Available at http://documents.worldbank.org/curated/en/9[49[146[[[15[[[[6/

Yemen-Country-assistance-strategy

 OECD )[016), States of Fragility [016: Understanding Violence. OECD Publishing, Paris. Accessed June  [[[[
[0, [01[. Available at http://dx.doi.org/10.1[[[/9[[9[64[6[[1[-en
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نفسـها	ضعيفـاً.]28]	كمـا	يشـير	سـتيفن	شـوفس،	“في	الحـالات	التـي	تكـون	فيهـا	القـدرة	
التنظيميـة	للدولـة	محـدودة،	تصبـح	الخطوط	الفاصلـة	بين	الدولـة	واللادولـة،	وبين	الخاص	
والعـام،	وكذلـك	القانونـي	وغيـر	القانونـي،	أكثـر	فأكثر	غموضـاً”.]29]	على	هذا	النحـو،	ينبغي	
فهـم	المصطلحـات	المسـتخدمة	في	هـذا	التقريـر	لتصنيـف	وتعريـف	مختلـف	التقسـيمات	
الفرعيـة	للقطـاع	الخـاص	اليمنـي	–	ولا	سـيما	في	مناقشـات	الاقتصـادات	المنظمـة	وغيـر	
المنظمـة	–	على	أنهـا	تحتـوي	على	درجـة	مـن	الغموض،	ولا	سـيما	على	حـواف	تطبيقهم.

الوضع	العام	للقطاع	الخاص	عام	2000

عـام	2000،	أفـادت	الغرفـة	التجاريـة	بوجود	حوالي	90,000	مؤسسـة	تابعـة	للقطاع	الخاص	
في	اليمـن	)زعمـت	أن	ثلثيهـا	أعضـاء	في	غرفـة	التجـارة(.]30]	على	الرغـم	مـن	ذلـك،	يصعـب	
توفيـق	هـذا	الرقـم	مـع	تقريـر	صـدر	بعـد	أربـع	سـنوات	فقـط،	يؤكـد	أن	هنـاك	ما	يقـرب	من	
290,000	عمـل	تجـاري	القطـاع	الخـاص	يعمـل	بهـا	حوالـي	600,000	شـخص	)%5	فقط	من	
النسـاء(.]31]	نقطـة	الاتفـاق	العامـة	بيـن	مختلف	الإحصـاءات	من	أوائـل	العقد	الماضـي	كانت،	
مـن	حيـث	المبـدأ،	أن	الغالبيـة	العظمـى	مـن	القطـاع	الخـاص	اليمنـي	مؤلفـة	مـن	شـركات	
صغيـرة	أو	صغيـرة	جـداً.	فقـد	قـدرت	منظمـات	المجتمـع	المدنـي،	على	سـبيل	المثـال،	أن	
%97	مـن	القطـاع	الخـاص	اليمنـي	مؤلـف	مـن	مشـاريع	متناهيـة	الصغـر	وصغيرة	ومتوسـطة	
الحجـم،	وهـو	مـا	ينطبـق	على	الشـركات	التـي	توظـف	أقـل	مـن	25	شـخصاً.	وفي	الوقـت	
نفسـه،	قـدر	تقريـر	للبنـك	الدولـي	في	عـام	2000	أن	%1	فقط	مـن	الشـركات	الصناعية	في	
القطـاع	الخـاص	توظـف	10	أشـخاص	أو	أكثـر،	وأن	هنـاك	عـدداً	“قليـلًا	جـداً”	مـن	الشـركات	

الكبيرة.]32]

الجديـر	بالذكـر	أن	المراكـز	الصناعيـة	اليمنيـة	تقـع	في	صنعـاء	وحولهـا	وفي	تعـز	وعـدن	
والحديـدة،	وهـي	تنتـج	مخرجـات	مخصصـة	حصريـاً	للاسـتهلاك	المحلـي.]33]	تشـير	البيانات	
الصـادرة	في	عـام	1998	إلـى	أن	الصناعـة	تحصـل	على	غالبيـة	تمويـل	القطاع	الخـاص،	حيث	
حـازت	من	إجمالي	اسـتثمارات	القطاع	الخـاص	على	%57،	تلتها	الخدمات	)%20(،	والسـياحة	

 Pugh, M. et al., [004, War Economies in a Regional Context: Challenges of Transformation, London:  [[[[
.Lynne Rienner Publishers

 Steven Schoofs, Making Sense of Informal Economies in Fragile Contexts Issues, Dilemmas and   [[9[
 Questions, June [015, Clingendael Netherlands Institute of International Relations, accessed June 19, [01[.

Available at https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/PB_Informal_Economies_0.pdf

 World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building block  [[0[
)English), [000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, [01[. http://documents.worldbank.org/
curated/en/45[[[146[[45[5[6[[/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-development-

building-block, [000

 Building and Establishment Census of 2004, Central Statistics Office, as cited in: Nabila Assaf,   [[1[
 STIMULATING BUSINESS AND EMPLOYMENT IN YEMEN, April [01[, MENA Knowledge and Learning, Quick

Notes Series, Issue No. 91

 World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building block  [[[[
)English), [000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, [01[. http://documents.worldbank.org/
curated/en/45[[[146[[45[5[6[[/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-development-

building-block, [000

 World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building block  [[[[
)English), [000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, [01[. http://documents.worldbank.org/
curated/en/45[[[146[[45[5[6[[/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-development-

building-block, [000
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)%14(،	والزراعـة	)%7(،	ومصايـد	الأسـماك	)%2(.]34]	على	الرغـم	مـن	الاسـتثمار	المنخفـض	
نسـبياً	في	الزراعـة،	فقـد	قـدر	هذا	الجـزء	من	القطاع	الخاص	بتشـغيل	نحـو	%58	من	عاملي	
اليمـن.]35]	كانـت	اسـتثمارات	القطـاع	الخـاص	ككل	تعـادل	حوالـي	%16	مـن	الناتـج	المحلـي	
الإجمالـي	عـام	1999،]36]	في	حيـن	كان	القطـاع	الخـاص	ككل	يمثـل	نحـو	%54	مـن	إجمالـي	

الناتـج	المحلـي	في	اليمـن،	و%74	مـن	الناتـج	المحلـي	غيـر	النفطـي	والخدماتـي.]37]

الأهـم	مـن	ذلـك،	أنـه	منـذ	اكتشـاف	حقـول	نفطيـة	ذات	جـدوى	تجاريـة	منتصـف	ثمانينات	
القـرن	الماضـي،	ومن	زيادة	الإنتـاج	النفطي	في	اليمن	خلال	التسـعينات،	تأثر	الناتج	المحلي	
الإجمالـي	السـنوي	للبـلاد	بشـدة	نتيجة	ارتفاع	إنتـاج	النفط	وتقلب	أسـواق	الطاقة	العالمية.	
بيـن	عامـي	1995	و2005،	تذبذبـت	حصـة	القطـاع	الخـاص	مـن	إجمالـي	الناتـج	المحلـي	بمـا	
يصـل	إلـى	%10	مـن	عـام	لآخـر	)انخفضـت	مـن	%66	إلـى	%56	في	1996-1995(،	في	حيـن	أن	
حصـة	القطـاع	الخـاص	مـن	الناتـج	المحلـي	الإجمالـي	السـنوي	غيـر	النفطـي	بقيـت	خـلال	
العقـد	شـبه	ثابتـة	عنـد	%74،	ولـم	تتذبذب	أكثر	مـن	%1	على	أسـاس	سـنوي.]38]	في	الفترة	
مـن	1995	إلـى	2005،	بلـغ	متوسـط	نمـو	الناتـج	المحلـي	الإجمالـي	في	اليمـن	حوالـي	5% 
سـنوياً،	حيـث	ارتفعـت	قيمـة	مسـاهمة	القطـاع	الخـاص	غيـر	النفطـي	في	الناتـج	المحلـي	

الإجمالـي	مـن	2.81	مليـار	دولار	إلـى	8.38	مليـار	دولار	)بالقيمـة	الحالية	للـدولار(.]39]

التحديات	التي	تواجه	بيئة	الأعمال

في	تقريـره	لعـام	2000،	حـدد	البنـك	الدولي	سلسـلة	مـن	التحديات	الرئيسـية	التـي	تواجه	
وسياسـة	 التحتيـة	 البنيـة	 بيـن	 يتـراوح	 نطـاق	 اليمـن،	في	 الخـاص	في	 القطـاع	 تطويـر	
	الطلب	في	السـوق	 الحكومـة،	إلـى	الموارد	البشـرية	والحصول	على	التمويل،	وصولًا	إلى	شـحّ
المحليـة.]40]	مـن	بيـن	العوامـل	الكامنـة	وراء	تثبيـط	تطـور	القطاع	الخـاص	غيـر	النفطي	هو	
أنـه	بحـد	ذاتـه	قطـاع	غيـر	ناضج	وينمـو	في	بيئـة	غير	ناميـة.	كانـت	الغالبيـة	العظمى	من	

]4]]  التوزيع النسبي لاستثمارات القطاع الخاص مبني على أرقام عام ]199.

 Source: World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building
block )English), [000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, [01[. http://documents.worldbank.
org/curated/en/45[[[146[[45[5[6[[/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-

development-building-block, [000

 World Bank. 1999. Yemen – Country assistance strategy )English), Washington, DC: World Bank.   [[5[
Accessed June [1, [01[. Available at http://documents.worldbank.org/curated/en/9[49[146[[[15[[[[6/

Yemen-Country-assistance-strategy

 World Bank. 1999. Yemen – Country assistance strategy )English), Annex B6, Washington, DC: World  [[6[
Bank. Accessed June [1, [01[. Available at http://documents.worldbank.org/curated/en/9[49[146[[[15[[[[6/

Yemen-Country-assistance-strategy

 Central Statistical Organization in Yemen, The Structure Of GDP By Economic Activity At Current Prices  [[[[
 For [000 – [016 )%), table No. [. Also see World Bank, Yemen: comprehensive development review, private
 sector development building block )English), [000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, [01[.
http://documents.worldbank.org/curated/en/45[[[146[[45[5[6[[/Yemen-comprehensive-development-

review-private-sector-development-building-block, [000

 Central Statistical Organization in Yemen, The Structure Of GDP By Economic Activity At Current   [[[[
.Prices For [000 – [016 )%), table No. [

 For clarification, all oil resource revenues are considered public sector. Figures calculated using: World  [[9[
Bank, Data Yemen Rep., accessed June [[, [01[, available at https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
 MKTP.CD?locations=YE&view=chart; and Central Statistical Organization in Yemen, The Structure Of GDP

By Economic Activity At Current Prices For [000 – [016 )%), table No. [

 World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building block  [40[
)English), [000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, [01[. http://documents.worldbank.org/
curated/en/45[[[146[[45[5[6[[/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-development-

building-block, [000



اليمن في  النزاع  بعد  ما  مرحلة  في  الخاص  القطاع  مشاركة 

15
إعادة تصور الاقتصاد اليمني | أغسطس 2018 

الأعمـال	صغيـرة	للغايـة	وتعمل	في	وسـط	يفتقـر	إلى	الوصول	إلى	–	أو	يمنع	بشـكل	مباشـر	
الحصـول	على	–	لـوازم	نمو	وتطوير	وفـورات	الحجم.]41]

العوائق	البيروقراطية
على	سـبيل	المثـال،	تميـل	القوانيـن	القليلـة	التـي	كانـت	موجـودة	وتـم	تطبيقهـا	فيمـا	
يتعلـق	بالقطـاع	الخـاص	إلـى	كبـح	تطـوره.	وكمثـال	على	ذلـك،	أشـار	البنـك	الدولـي	إلى	أن	
اليمـن	يفـرض	رسـوماً	جمركيـة	عالية	نسـبياً	على	الـواردات،	فضـلًا	عن	نظام	جمركي	سـيئ	
السـمعة	وغيـر	سـليم،	مما	خلق	“بيئـة	تقييدية”	ورفع	وقـت	وتكاليف	تأميـن	مدخلات	رأس	
المـال.]42]	في	نفـس	الوقـت،	كان	تنظيـم	الدولة	ضعيفاً	أو	منعدمـاً	في	العديد	من	المجالات	
الأخـرى،	ولـم	تتوفـر	سياسـة	حكوميـة	تحـد	مـن	السـلوك	المعـادي	للتنافـس،	وقلمـا	جـرى	
تطبيـق	حقـوق	الملكيـة	أو	الالتزامـات	التعاقديـة	بشـكل	رسـمي،	ويتسـم	القضـاء	بـ”انحياز	

قوي	ضـد	التجـارة”.]43]

ضعف	البنية	التحتية
كمـا	أظهـرت	البنيـة	التحتيـة	المتوفـرة	أن	اليمـن	مـن	بيـن	أقـل	البلـدان	تطـوراً	في	العالـم:	
%40	فقـط	مـن	السـكان	يحصلـون	على	ميـاه	شـرب	نقيـة،	حيـث	يبلـغ	نصيـب	الفـرد	مـن	
الميـاه	%2	فقـط	مـن	المتوسـط	العالمـي؛	وكان	%35	فقـط	مـن	اليمنييـن	يحصلـون	على	
الكهربـاء،	وحتـى	أولئـك	المتصلـون	بشـبكة	الكهربـاء	الوطنيـة	عانـوا	مـن	انقطـاع	التيـار	
المسـتمر	لفتـرات	طويلـة؛	كمـا	كان	نفـاذ	الاتصـالات	السـلكية	واللاسـلكية	“منخفضـاً	جـداً”؛	
وكانـت	الطـرق	المعبـدة	أقـل	مـن	%10	مـن	إجمالـي	شـبكة	الطـرق،	في	حيـن	أن	معظـم	
الطـرق	المتبقيـة	في	حالـة	سـيئة	و/أو	يتعـذر	الوصول	إليهـا	في	المناطق	الريفيـة،	ما	ترك	
قطاعـات	واسـعة	من	السـكان	معزولين	عن	الخدمات	والاقتصاد	الأوسـع.]44]	كمـا	كان	الوصول	
إلـى	التعليـم	والخدمـات	الطبيـة	ضعيفـاً،	حيـث	بلـغ	معـدل	معرفـة	القـراءة	والكتابـة	لـدى	
البالغيـن	%56	في	اليمـن،	وكان	%55	فقـط	من	السـكان	قادرين	على	الوصـول	إلى	الخدمات	

بسـهولة.]45] الطبية	

تردي	مناخ	الاستثمار
نظـراً	لانعـدام	الثـروة	المحليـة	في	اليمـن،	اعتبـر	البنـك	الدولي	الاسـتثمار	الأجنبي	المباشـر	
عامـلًا	حاسـماً	لتطـور	البلاد.	ومـع	ذلك،	أشـار	البنك	إلى	أن:	“المسـتثمرين	المحتمـل	قيامهم	
باسـتثمار	واسـع	النطـاق	يواجهـون	قدراً	كبيـراً	من	اللوائـح	والتراخيص	غيـر	الضروريين،	وهي	
بيئـة	قانونيـة	غالبـاً	مـا	تكـون	غيـر	واضحـة	أو	غيـر	متسـقة	مـع	المعاييـر	الدوليـة،	وغالبـاً	

 World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building block  [41[
)English), [000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, [01[. http://documents.worldbank.org/
curated/en/45[[[146[[45[5[6[[/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-development-

building-block, [000

 World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building block  [4[[
)English), [000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, [01[. http://documents.worldbank.org/
curated/en/45[[[146[[45[5[6[[/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-development-

building-block, [000

.Ibid  [4[[

 World Bank. 1999. Yemen – Country assistance strategy )English), Washington, DC: World Bank. [44[
Accessed June [1, [01[. Available at http://documents.worldbank.org/curated/en/9[49[146[[[15[[[[6/

Yemen-Country-assistance-strategy

 Ibid.; World Bank. 1999. Yemen – Country assistance strategy )English), Washington, DC: World Bank.  [45[
Accessed June [1, [01[. Available at http://documents.worldbank.org/curated/en/9[49[146[[[15[[[[6/

Yemen-Country-assistance-strategy
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مـا	تكـون	المؤسسـات	الحكوميـة	غيـر	مسـتجيبة	أو	فاسـدة.	كمـا	يثبـط	هـؤلاء	عـدم	وجود	
اجتهـاد	قانونـي	يمكـن	الاعتمـاد	عليـه،	أو	عقـود	قابلـة	للتنفيـذ،	أو	تأميـن	سـندات	ملكية	
الأراضـي،	أو	نظـم	ضرائـب	يمكـن	التنبـؤ	بهـا،	أو	حماية	رسـوم	جمركية،	وفي	بعـض	الحالات	

حتـى	بنيـة	تحتيـة	ماديـة	أو	أمن	مـادي”.]46]

ونتيجـة	لذلـك،	وبغـض	النظـر	عن	قطاع	مـوارد	الطاقـة	وميناء	عـدن،	كان	الاسـتثمار	الخاص	
في	اليمـن	“صغيـراً	في	الغالـب”.]47]	بيـن	عامي	1995	و2005،	مضت	سـبع	سـنوات	لم	تشـهد	
أي	اسـتثمار	أجنبـي	مباشـر	في	القطـاع	الخـاص	غيـر	النفطـي،	وفي	كل	سـنة	من	السـنوات	
المتبقيـة	جـرى	بالإجمـال	خـروج	للاسـتثمارات	من	القطـاع،	وهـو	التدفق	الذي	وصـل	إلى	67 
مليون	دولار	خارج	البلاد	طوال	تلك	السـنوات.]48]	كما	لم	يكن	هناك	أسـواق	رسـمية	لأسـهم	
أو	السـندات.	وكان	الوصـول	إلـى	الائتمـان	للشـركات	محـدوداً،	ومعدومـاً	تقريبـاً	للمنشـآت	
الصغيـرة	ومتناهيـة	الصغـر،	وكانـت	المنافسـة	البنكية	ضئيلة،	مـع	تركيز	ملكيـة	البنوك	بيد	

الحكومـة.	والجديـر	بالذكـر	أنـه	كان	لـدى	أقل	مـن	%7	من	السـكان	حسـابات	بنكية.]49]

وفي	الوقـت	نفسـه،	حـدد	المسـتثمرون	المحتملـون	الذيـن	شـملهم	الاسـتطلاع	في	ذلـك	
الوقـت	الفـرص	المتوقعـة	التـي	كانت	موجودة.	شـملت	هـذه	ميناء	عـدن	والمنطقـة	الحرة،	
وتطويـر	البنيـة	التحتيـة،	وخصخصـة	الكيانـات	التـي	تديرهـا	الدولـة،	والسـياحة،	ومصائـد	

الأسـماك	والتعديـن	مـن	أجـل	المعادن	مثـل	الرخـام	والجرانيـت.]50]

“المرض	الهولندي”	والحواجز	التي	تعيق	النمو	الموجه	نحو	الصادرات
مـع	أن	إنتـاج	اليمـن	مـن	النفط	صغيـر	مقارنـة	بجيرانـه	في	الخليـج،]51]	إلا	أنـه	كان	كبيراً	بما	
فيـه	الكفايـة	في	السـياق	المحلي	ليكـون	أكبر	مصـدر	للعملة	الأجنبية	في	البـلاد،	وليضرب	
القطـاع	الخـاص	غيـر	النفطي	بنسـخة	يمنية	مـن	“المرض	الهولنـدي”.]52]	فالعملـة	الأجنبية	
الآتيـة	لليمـن	مـن	مبيعات	النفط	–	التـي	تضخمها	حقيقة	أن	تحويـلات	المغتربين	اليمنيين	
كانـت	ثانـي	أكبـر	مصـدر	للعملـة	الأجنبيـة	–	سـاعدت	في	منـح	الاسـتقرار	للعملـة	المحليـة	
بسـعر	صـرف	أعلى	مـن	الممكـن	لـولا	تصديـر	النفـط.	أدى	ذلـك	إلى	ارتفـاع	تكلفـة	الصادرات	
المحتملـة	الأخـرى،	مـا	أدى	إلـى	تناقـص	قدرتهـا	التنافسـية	على	المسـتوى	الدولـي	وإعاقة	
قـدرة	القطـاع	الخـاص	على	النمـو	الذي	تقـوده	الصادرات.	كمـا	أن	ارتفاع	قيمـة	الريال	اليمني	
جعـل	الـواردات	أرخـص	نسـبياً،	ممـا	أدى	مـرة	أخـرى	إلـى	تقويـض	تنميـة	الصناعـة	المحلية.	
بالإضافـة	إلـى	ذلـك،	لـم	تكـن	هنـاك	في	الأسـاس	أي	خدمـات	تمويـل	تصديـر	متاحـة	في	

 World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building block  [46[
)English), [000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, [01[. http://documents.worldbank.org/
curated/en/45[[[146[[45[5[6[[/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-development-

building-block, [000

.Ibid  [4[[

]]4]  بناء على التوازن التاريخي بين بيانات المدفوعات المتوفرة لدى جهاز الإحصاء المركزي في يونيو / حزيران ]01].

]49]  مقابلة مع أحد أعضاء الإدارة العليا في البنك المركزي اليمني يوم ]] يونيو / حزيران ]01].

)FIAS Yemen: Investor’s Perceptions and Diagnosis of the Environment for Foreign Investment )199[  [50[

]51]  في ذروة إنتاج النفط في اليمن عام 001] أنتجت البلاد حوالي 1] مليون طن من النفط. في السنة نفسها أنتجت عمان 50 مليون طن، 
والســعودية 90]، والإمــارات ]10 طــن. مصــدر البيانــات المقارنــة مــن وكالــة الطاقــة الذريــة )https://www.iea.org(. آخــر وصــول 9] يونيــو 

/ حزيران ]01].

]]5]  وفقــا لموقــع إنفيســتوبيديا: ”الـمـرض الهولنــدي مصطلــح اقتصــادي يشــر إلى النتائــج الســلبية الناجمــة عــن زيــادات كبــرة في قيمــة عملــة 
البــلاد، وهــو يرتبــط في المقــام الأول باكتشــاف المــوارد الطبيعيــة ولكــن قــد ينتــج عــن أي تدفــق كبــر للعملــة الأجنبيــة إلى بلــد مــا، بمــا في ذلــك 
الاستثمار الأجنبي المباشر أو المساعدات الأجنبية أو أي ارتفاع كبر في أسعار الموارد الطبيعية“. للمزيد من التفاصيل )بالإنكليزية( يمكن زيارة 

.https://www.investopedia.com/terms/d/dutchdisease.asp الموقع
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اليمـن.]53]	وهكـذا،	بيـن	عامي	1995	و2005،	شـكلت	الصـادرات	غير	النفطية	مـا	معدله	12.5% 
فقط	مـن	إجمالي	الصـادرات.]54]

هـذه	العوامـل	–	رخـص	الـواردات	نسـبياً	وقلـة	الصناعـة	المحليـة	–	أدت	مجتمعـة	لجعـل	
التجاريـة	 لتلبيـة	جميـع	احتياجاتهـم	 الـواردات	 اليمنييـن	يعتمـدون	اعتمـاداً	كبيـراً	على	
والصناعية	تقريباً.	على	سـبيل	المثال،	اسـتورد	اليمن	على	مدى	عقود	في	المتوسـط	90% 
مـن	احتياجاتـه	الغذائية.]55]	حتى	في	السـنوات	التـي	حدث	فيها	انخفـاض	كبير	في	الناتج	
المحلـي	الإجمالـي	بسـبب	تقلبـات	سـوق	النفـط،	لـم	يكـن	هنـاك	سـوى	انخفـاض	تدريجي	
في	الـواردات،	على	الرغـم	مـن	انخفـاض	قيمـة	الريـال	في	هـذه	السـنوات.]56]	يوضـح	غيـاب	
المرونـة	في	الطلـب	على	الـواردات	مـدى	اعتمـاد	اليمن	على	الاسـتيراد	لتلبيـة	الاحتياجات	

للسـكان.]57] الأساسية	

ضعف	الإصلاحات	والنخبة	الريعية
عـام	1995،	صاغـت	وسـنّت	الحكومـة	المركزيـة	في	صنعـاء	برنامج	الإصلاح	الاقتصـادي	بدعم	
مـن	البنـك	الدولـي	وصنـدوق	النقـد	الدولـي.	كان	محـور	تخطيـط	مـوارد	المؤسسـات	فكـرة	
تعزيـز	دور	القطـاع	الخـاص	في	اقتصـاد	اليمن.	وشـملت	أهـداف	تخطيط	موارد	المؤسسـات:	
إعـادة	هيكلـة	الاقتصـاد	مـن	خـلال	تعزيـز	دور	القطـاع	الخـاص	في	التنميـة	الاجتماعيـة	
والاقتصاديـة؛	الإدارة	الفعالـة	للاقتصـاد	واسـتعادة	الاسـتقرار	الاقتصادي	من	خلال	السياسـات	
والإجـراءات	المالية/النقديـة.]58]	في	عـام	1995	أيضـاً،	أطلقـت	الحكومـة	أول	خطـة	خمسـية	
للتنميـة	الاقتصاديـة	والاجتماعيـة	للحـد	مـن	الفقـر،	والتـي	أعطـت	الأولويـة	لتطويـر	جميع	

مجـالات	القطـاع	الخـاص	والتنميـة	على	مسـتوى	المحافظـات.

لـم	 أنهمـا	 إلا	 الـورق،	 الخمسـية	على	 والخطـة	 الاقتصـادي	 الإصـلاح	 برنامـج	 رغـم	طمـوح	
يحققـا	أهدافهمـا.	لـم	يكـن	لـدى	الحكومة	في	ذلـك	الوقت	شـعور	بالأهمية	الطارئـة	لتنفيذ	
الإصلاحـات،	ولـم	تعـط	الاهتمـام	الـكافي	للتحديـات	الأساسـية	التـي	تواجـه	بيئـة	الأعمـال	
في	اليمـن.]59]	كانـت	مشـاركة	السـلطات	مع	القطـاع	الخاص	غير	منسـقة	عبـر	البيروقراطية	
الحكوميـة،	في	ظـل	غيـاب	لآليـة	المسـاءلة	للمسـؤولين	الحكوميين	فيمـا	يتعلـق	بالنتائج.	
كمـا	كانـت	البيانات	المتاحـة	المتعلقة	يتعلق	بالقطـاع	الخاص	والقـادرة	على	توجيه	برامج	

 World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building   [5[[
block )English), [000, page [9. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, [01[. http://documents.
worldbank.org/curated/en/45[[[146[[45[5[6[[/Yemen-comprehensive-development-review-private-

sector-development-building-block, [000

]54]  بناء على بيانات تاريخية عن هيكل الناتج المحلي الإجمالي بحســب النشــاط الاقتصادي، مســتقاة من الجهاز المركزي للإحصاء في يونيو 
/ حزيران ]01].

 Mansour Rageh, Amal Nasser and Farea Al-Muslimi, Yemen Without a Functioning Central Bank: The  [55[
 Loss of Basic Economic Stabilization and Accelerating Famine, November [, [016, Sana’a Center for Strategic

Studies. Accessed June [9, [01[, available at http://sanaacenter.org/publications/main-publications/55

 World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building block  [56[
)English), [000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, [01[. http://documents.worldbank.org/
curated/en/45[[[146[[45[5[6[[/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-development-

building-block, [000

.Ibid  [5[[

 Taha Al-Fusail, “The World Bank’s Strategy in Yemen 19[1-[001,” Contemporary Affairs Journal, [th   [5[[
.)Edition )2002(; Mohammed Al-Subri, “Economic Reforms in 15 Years,” Sheba News Agency )2005

 World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development building block  [59[
)English), [000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, [01[. http://documents.worldbank.org/
curated/en/45[[[146[[45[5[6[[/Yemen-comprehensive-development-review-private-sector-development-

building-block, [000
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الإصـلاح	نـادرة،	ولـم	ينظـر	إلى	الجهـود	على	أنهـا	ذات	مصداقيـة.]60]

على	الرغـم	مـن	صعوبـة	تحديدهـا،	إلا	أن	العقبـة	الرئيسـية	التـي	كانـت	ومـا	زالـت	تواجـه	
الإصـلاح	في	اليمـن	هـي	الاقتصـاد	السياسـي	للبلاد.	وكما	أشـار	البنـك	الدولـي:	“كانت	البلاد	
منـذ	فتـرة	طويلـة	رهينـة	لجنـون	جنـي	ريـع	طويـل	الأمـد	على	يـد	نخـب	عديـدة	قوضـت	
وعرقلـة	 الاقتصاديـة	 السياسـة	 تشـويه	 مـن	 وتمكنـت	 المسـتدامة،	 للتنميـة	 إمكانيـة	 أي	
الإصلاحـات،	وهـي	مسـتمرة	في	السـعي	العنيـف	وراء	ريـوع	كان	يمكـن	إعـادة	تدويرهـا	في	
التنميـة.	يحـدث	هـذا	في	القطاعـات	الاقتصاديـة	الأكثـر	ربحيـة	أو	الأكثـر	اسـتراتيجية،	مثل	

النفـط	والغـاز	والزراعـة	والميـاه	والاتصـالات	والخدمـات	الماليـة”.]61]

وبشـكل	أساسـي،	قـام	الرئيـس	السـابق	علـي	عبـد	الله	صالـح	بشـراء	صلاحياته	مـن	النخب	
الدولـة،	 مـوارد	 إلـى	 والنفـاذ	 المحسـوبيات،	 خـلال	 مـن	 البـلاد	 في	 والقبليـة	 السياسـية	
وتوزيـع	مجـالات	السـلطة	–	مثـل	الـوزارات	الحكوميـة	أو	الوصـول	إلـى	الأسـواق	–	والتـي	عـزز	
مـن	خلالهـا	المسـتفيدون	مـن	إقطاعـات	سـيطرتهم	وأدوات	تكديـس	ثرواتهـم.	كان	لهـذه	
المجموعـات	والأفـراد	مصلحـة	في	منـع	الوافديـن	الجـدد	مـن	تحديهـم،	وفي	الوصـول	إلى	
المكائـد	السياسـية	اللازمـة	لمنع	هـذا	التحدي.]62]	فيمـا	يتعلق	بالقطاع	الخاص،	على	سـبيل	
المثـال،	تـم	اسـتخدام	القواعـد	التـي	تحكـم	الوصـول	إلـى	الائتمان	لمنـع	الشـركات	الجديدة	
مـن	دخـول	السـوق،	وذلـك	لمصلحـة	الشـركات	المسـيطرة	القائمة.	وبالمثـل،	فإن	الشـركات	
غيـر	المنتسـبة	إلـى	النخبـة	السياسـية	كانـت	تجد	نفسـها	غيـر	قـادرة	على	الحصول	على	

حكوميـة.]63] عقود	

وفي	الوقـت	نفسـه،	تـم	إحـراز	بعـض	التقـدم	فيما	بيـن	عامـي	1995	و2000	بشـأن	تخفيف	
حواجـز	الاسـتيراد	وتبسـيط	التعريفـات.	كمـا	تـم	النظر	إلـى	برنامج	الإصـلاح	الاقتصادي	على	
أنـه	بـدأ	عمليـة	تخفيـض	و/أو	إلغـاء	الإعانـات	الحكوميـة	على	بعـض	السـلع،	وقـد	أدى	كل	
ذلـك	لخلـق	مسـاحة	أكبر	في	السـوق	للقطاع	الخاص	وسـمح	له	بالاسـتفادة	من	الـواردات.]64]

ومـن	التحديـات	الأخـرى	التـي	واجهـت	القطاع	الخـاص	ارتفاع	مسـتوى	التهريب	والاسـتخدام	
الواسـع	للقـات،	وهـو	نبات	يقـوم	بتناولـه	كمنتـج	أمفيتامين	معتـدل.]65]	وقد	قُـدر	أن	القات	
يسـتنزف	مـا	يصـل	إلـى	ربـع	الدخـل	القومـي،	ويقـوض	الإنتاجيـة	الوطنيـة،	ويحـل	محـل	

المحاصيـل	الزراعيـة	الأخـرى،	ويمتـص	مـوارد	مياه	شـحيحة	أصـلًا	في	اليمـن.]66]

في	تقريـره	لعـام	2000،	لخـص	البنـك	الدولـي	وضـع	القطـاع	الخاص	غيـر	النفطـي	بما	يلي:	
“باختصـار،	القطـاع	يعاني”.

.Ibid [60[

 World Bank. [015. Yemen, Republic of – Unlocking the potential for economic growth )English).   [61[
Washington, D.C.: World Bank Group. Accessed June [9, [01[, available at http://documents.worldbank.org/

curated/en/6[[[[146[99[64[[[9/Yemen-Republic-of-Unlocking-the-potential-for-economic-growth

 As an example of the elite nature of the Yemeni economy, Ginny Hill et al. published a study in [01[  [6[[
 estimating that roughly [0 percent of the import, manufacturing, banking, and telecommunications
 sectors in Yemen are in the hands of only 10 families. )Ginny Hill et al., Yemen: Corruption, Capital Flight

.)and Global Drivers of Conflict, )London: Chatham House, 2013

.Ibid  [6[[

.Researcher interview with senior manager at the Central Bank of Yemen, June [1, [01[  [64[

 Fogarty International Center, Researching the roots of khat addiction in Yemen, March/ April [011,   [65[
Volume 10, Issue 2, accessed June 23, 2018. Available at https://www.fic.nih.gov/News/GlobalHealthMatters/

April[011/Pages/khat-yemen.aspx

 World Bank. 1999. Yemen – Country assistance strategy )English), Washington, DC: World Bank.   [66[
Accessed June [1, [01[. Available at http://documents.worldbank.org/curated/en/9[49[146[[[15[[[[6/

Yemen-Country-assistance-strategy
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تطورات	القطاع	الاقتصادي	والخاص،	2000-2011

جهود	الحكومة	في	الإصلاح	الاقتصادي	والمالي
بعد	نهاية	الخطة	الخمسـية	الأولى	للحكومة	اليمنية	عام	2000،	أطلقت	خطتين	تنمويتين	
للعقـد	الأول	مـن	القـرن	الحالـي.	شـهدت	الخطـة	الخمسـية	الثانيـة	بيـن	2001	و2005	وضع	
سياسـات	وإجـراءات	مؤسسـية	جديـدة	ترمـي	إلـى	تشـجيع	الاسـتثمار	والخصخصـة	وإصـلاح	
القطـاع	الخـاص.	كمـا	هدفت	الخطة	إلى	ضمـان	انضمام	اليمـن	لمنظمة	التجـارة	العالمية.]67] 
خـلال	هـذا	الوقـت	نفسـه،	قدمـت	الحكومـة	اسـتراتيجية	الحـد	مـن	الفقـر،	والتي	اسـتمرت	
مـن	عـام	2003	حتـى	عـام	2005	وهدفـت	إلـى	الحـد	من	معـدلات	الفقـر	وخلق	فـرص	عمل	

وتعزيـز	الاسـتقرار	الاقتصادي.

وقـد	سـعت	خطـة	التنميـة	الثالثـة،	مـن	عـام	2006	حتـى	عـام	2010،	إلـى	تعزيـز	واسـتثمار	
علاقـة	الحكومـة	المركزيـة	بالقطـاع	الخـاص	مـن	أجل	تحفيـز	النمـو.	وقد	سـعت	الخطة	إلى	
المسـاعدة	في	خلـق	بيئـة	مواتيـة	للاسـتثمار،	ولإنشـاء	المجلـس	الأعلى	للقطاعيـن	العـام	
والخـاص	لمراجعـة	السياسـات	الاقتصاديـة	ومناقشـتها.	كمـا	سـعت	إلـى	تفعيـل	هيئـات	
دعـم	القطـاع	الخـاص	مثل	المجلـس	اليمنـي	الأعلى	للتصديـر،	بالإضافة	إلى	لجان	مشـتركة	
تهـدف	إلـى	دعـم	تحويل	الشـركات	الخاصة	إلى	شـركات	مسـاهمة	معتنقة	لمبـادئ	حوكمة	

الشركات.]68]

عـام	2006،	قدمـت	الحكومـة	“الأجنـدة	الوطنيـة	للإصـلاح”	و”تدابيـر	الحكم	الرشـيد”.	ذكرت	
الوثائـق	رسـمياً	أن	مسـتقبل	التنميـة	الاقتصاديـة	في	البلاد	يعتمد	على	“قـدرة	اليمن	على	
تحفيـز	الاسـتثمار	الخـاص	المحلـي	وكذلـك	الاسـتثمار	الأجنبـي	المباشـر	مـن	خلال	تحسـين	
التنميـة	 2007،	قدمـت	الحكومـة	منحـة	سياسـات	 بيئـة	أعمالـه	بشـكل	عـام”.	في	عـام	
والإصـلاح	المؤسسـي،	وكان	عنصـران	أساسـيان	فيهـا	مصمميـن	لتحفيز	القطـاع	الخاص	غير	
العامـل	في	الطاقـة:	)1(	إصلاحـات	ضريبيـة	لترشـيد	حوافـز	الاسـتثمار	الخـاص،	و)2(	إصـلاح	
حقـوق	تسـجيل	الملكيـة.]69]	في	عام	2008،	شـرعت	الحكومـة	في	إجراء	إصلاحات	لتوسـيع	
نطـاق	الوصـول	إلـى	الخدمـات	الماليـة	والتسـهيلات	الائتمانيـة،	وفي	العـام	التالـي	أدخلـت	
قانـون	البنـوك	للتمويـل	الأصغر	–	الذي	سـمح	للبنـوك	المتخصصة	والتقليدية	بدخول	سـوق	
التمويل	الأصغر	–	بإنشـاء	شـركة	الإيـداع	والتأمين	وبتغطية	تأمين	المودعيـن	الصغار	قانونياً.

وعلى	غـرار	أول	خطـة	للإصـلاح	والتنسـيق،	كانـت	هـذه	الإصلاحـات	الإضافيـة	بشـكل	عـام	
أقـل	أثـراً	مـن	أهدافهـا	المعلنـة.	فقـد	بلـغ	إنتـاج	اليمـن	مـن	النفـط	ذروتـه	في	عـام	2001،	
وسـجل	انخفاضـاً	مسـتمراً	بلـغ	متوسـطه	%3	إلى	%4	سـنوياً	خلال	السـنوات	العشـر	التالية.	
ومـع	ذلـك،	فـإن	صعود	أسـعار	النفط	العالميـة	حتى	الأزمـة	المالية	العالمية	عـام	2008	أدى	
لارتفـاع	عائـدات	اليمـن	مـن	صـادرات	النفط	خـلال	هـذه	الفترة،	حيـث	بلغ	متوسـط	عائدات	
النفـط	نحـو	%85	مـن	الصادرات،	وظلت	صـادرات	القطاع	الخـاص	غير	النفطي	تمثـل	15%.]70] 
وبالنظـر	إلـى	عائـدات	النفط،	التي	بلغت	في	المتوسـط	%65	من	الإيـرادات	الحكومية	حتى	

 Ministry of Planning and International Cooperation )MoPIC), The Second DPPR [001-[005 )Sana’a:   [6[[
.)Ministry of Planning and International Cooperation, [001

 Ministry of Planning and International Cooperation )MoPIC), The Third DPPR [006-[010 )Sana’a:   [6[[
.)Ministry of Planning and International Cooperation, [006

 World Bank Group. Program Document for a Proposed Grant to the Republic of Yemen for a Private  [69[
 Sector Growth and Social Protection Development Policy Grant. [010. Washington. D.C.: World Bank Group,

[010

 World Bank Group. Program Document for a Proposed Grant to the Republic of Yemen for a Private  [[0[
 Sector Growth and Social Protection Development Policy Grant. [010. Washington. D.C.: World Bank Group,

[010
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عـام	2008،	وحـروب	صعـدة	مـع	الحركـة	الحوثيـة	التـي	بـدأت	عـام	2004،	بـدا	أن	الحكومـة	
لـم	تكـن	على	عجلـة	في	تنفيـذ	أهدافهـا	الإنمائية	لتوسـيع	نطـاق	القطاع	الخـاص	وتنويع	

مصـادره	بعيـداً	عـن	الاعتمـاد	على	النفط.]71]

في	تقييـم	اليمـن	بين	عامـي	2000	و2010،	صرح	البنك	الدولي	قائـلًا:	“ظلت	جودة	الحوكمة	
ضعيفـة	خـلال	هذه	الفترة،	وتعثرت	مبـادرات	هيكلية	هامة	مثل	عمليـة	الخصخصة	وإصلاح	
الاقتصاديـة	 للقـوى	 التركيـز	المتزايـد	 أدى	 القضائيـة.	وقـد	 الخدمـة	المدنيـة	والإصلاحـات	
والسياسـية	إلـى	تنفيـر	المواطنيـن،	وخفـض	شـرعية	الدولـة،	وإضعـاف	النظـم	التقليديـة	
للتماسـك	الاجتماعـي	والحوكمـة	والمسـاءلة،	في	حيـن	أن	القواعـد	الحديثـة	لضمان	حسـن	

الإدارة	والمسـاءلة	لـم	تتفعـل	بالكامـل	بعد”.

لكـن	كانـت	هنـاك	بعـض	المجـالات	التـي	آتـت	فيهـا	برامـج	الإصـلاح	ثمارهـا.	فبحلـول	عـام	
2010،	أدت	الإصلاحـات	التـي	أُدخلـت	على	عمليـة	تسـجيل	الحصـص	التجاريـة	إلـى	خفـض	
الوقـت	والصعوبـة	والتكلفـة	اللازمـة	لبـدء	النشـاط	التجاري.	على	سـبيل	المثـال،	في	2007 
كان	اليمـن	ثانـي	أكثـر	دولـة	في	العالـم	مـن	حيـث	متطلبـات	رأس	المـال	اللازم	لفتح	شـركة	
ناشـئة	–	أكثـر	مـن	%2,000	مـن	دخل	الفرد	–	ولكـن	بحلول	عام	2010	تـم	تخفيض	متطلبات	
رأس	المـال	إلـى	الصفـر.	وفي	نفـس	الوقـت،	تـم	تقليـل	وقت	إجـراءات	الترخيص	والتسـجيل	
بمقـدار	50	يومـاً.	وتـم	تخفيـض	ضرائـب	الشـركات	بشـكل	كبيـر	ومتناسـق،	في	حيـن	تـم	
المتعلقـة	 المنازعـات	 في	 ملحـوظ	 انخفـاض	 هنـاك	 كان	 الضرائـب؛	 إدارة	 نظـام	 تبسـيط	

بالعقـارات،	كمـا	انخفـض	الوقـت	الـلازم	لتجهيـز	الـواردات	في	الجمـارك	بمقـدار	النصـف.]72]

عـام	2009،	افتُتـح	سـوق	الخدمـات	البنكيـة	الإسـلامية،	مما	سـمح	للبنوك	المحليـة	بتقديم	
خدمـات	مصرفيـة	إسـلامية	وللمصارف	الإسـلامية	الأجنبية	بالدخول	إلى	السـوق	المحلية.]73] 
في	العـام	نفسـه،	أنشـأت	الحكومـة	سـجلًا	ائتمانيـاً،	ممـا	أدى	إلـى	خفـض	مخاطـر	الائتمـان	
على	البنـوك	وتكلفـة	الائتمـان	على	العمـلاء.	في	غضـون	عـام،	كان	السـجل	يحتـوي	على	
معلومـات	حـول	80,000	قـرض،	أو	حوالـي	%95	مـن	اتفاقيـات	الائتمـان	السـارية	في	اليمن.	
في	تلـك	الفتـرة،	وفي	غضـون	عـام	مـن	إدخـال	قانـون	البنـوك	للتمويل	الأصغـر	في	أبريل	/	

نيسـان	2009،	كان	سـوق	التمويـل	الأصغـر	يخـدم	حوالـي	51,000	عميل.]74]

بشـكل	ملحـوظ،	بلـغ	متوسـط	نمـو	القطاع	غيـر	العامـل	في	الطاقة	%5	سـنوياً	خـلال	عقد	
2010-2000،	وكان	التوسـع	مدفوعـاً	أساسـاً	بقطاعـات	النقل	وتجـارة	التجزئـة	والتصنيع.]75]

تواصل	الاعتماد	على	النفط
بفضـل	عائـدات	النفـط	الموسـعة،	وصلـت	النفقـات	العامـة	إلـى	%41	مـن	الناتـج	المحلـي	
الإجمالـي	عـام	2008.	وكان	مـن	بيـن	العوامـل	المحركـة	للنفقـات	العامة	إعانة	وقـود	عامة،	
اسـتغرقت	مـا	بيـن	20	و%25	مـن	كل	الإنفـاق	الحكومـي	مـن	2010-2005.]76]	على	الرغـم	
مـن	أن	اليمـن	لـم	يعـانِ	الكثيـر	في	التأثيـرات	المباشـرة	لأزمة	الماليـة	العالمية	لعـام	2008،	
نظـراً	لعـدم	وجـود	أسـواق	ماليـة	ناضجـة،	إلا	أنهـا	تأثرت	بشـدة	بالهبـوط	الناتج	في	أسـعار	

.Ibid  [[1[

.Ibid  [[[[

]]]]  منــذ عــام 010] كان هنــاك ومــا يــزال 16 بنــكاً عامــلًا في اليمــن )عــلى الرغــم مــن أن بنــك كريــدي أغريكــول الفرنــي أغلــق عــام 010] وافتتــح 
عوضاً عنه بنك قطر الوطني في اليمن(. أربعة من هذه البنوك هي بنوك إســلامية. وفيما يتعلق بالملكية، فإن ثلاثة من هذه البنوك تملكها 
الدولة بأغلبية مساهمين، واثنين تملكهما الدولة كأقلية، أما البنوك المتبقية فلديها مستويات مختلفة من الملكية المحلية والأجنبية. هناك 

أيضاً بنكان للتمويل الأصغر قيد التشغيل.

.Ibid  [[4[

.Ibid  [[5[

.Ibid  [[6[
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النفـط.	وقـد	أدى	انخفـاض	الأسـعار،	إلـى	جانب	الانخفـاض	التراكمـي	في	إنتـاج	النفط،	إلى	
انخفـاض	عائـدات	الحكومـة	مـن	عائـدات	النفـط	إلـى	النصـف	بيـن	عامـي	2008	و2009.]77] 
وقـد	هبطـت	الميزانيـة	المتوازنـة	لعـام	2008	في	اليمـن	إلـى	عجـز	يعـادل	%8	مـن	الناتـج	

المحلـي	الإجمالـي	في	عـام	2009،	و%5.6	مـن	الناتـج	المحلـي	الإجمالـي	لعـام	2010.

مـع	اسـتمرار	اليمـن	في	مواجهة	عجز	موازنة	بسـبب	انخفـاض	عائدات	النفـط،	قام	صندوق	
النقـد	الدولـي	في	صيـف	2010	بوضـع	اللمسـات	الأخيـرة	على	مشـروع	التسـهيل	الائتماني	
الموسـع	لمـدة	ثلاث	سـنوات	مـع	الحكومـة	اليمنية	بقيمـة	حوالـي	370	مليـون	دولار.	كجزء	
مـن	التسـهيل	الائتماني	الموسـع،	وافقت	الحكومـة	اليمنية	على	تنفيذ	الإصلاحـات	الرامية	
إلـى	تعزيـز	النمـو	الاقتصـادي	في	غيـر	الطاقـة،	فضلًا	عـن	الإيرادات	غيـر	الناتجة	عـن	الطاقة	
مـن	خـلال	الإصلاحـات	الضريبيـة،	وعلى	تحويـل	الإنفـاق	الحكومـي	نحـو	البنيـة	التحتيـة	
والرعايـة	الاجتماعيـة؛	وضمـان	احتياطيـات	كافيـة	مـن	النقـد	الأجنبـي،	وخلـق	بيئـة	أكثـر	

صداقـة	لأعمـال	التجاريـة	في	اليمن.]78]

كان	مـن	دواعـي	قلـق	المعنييـن	مـن	تطوير	القطـاع	الخاص	عـام	2010	عدم	قـدرة	الحكومة	
على	موازنـة	الميزانيـة.	وكمـا	أشـار	البنك	الدولي	عـام	2010:	“في	الوقت	الحالـي،	أدى	العجز	
المالـي	إلـى	رفـع	أسـعار	الفائـدة	إلـى	%23،	ممـا	يشـكل	عقبـة	أمـام	الاسـتثمار.	إن	تخفيض	
العجـز	المالـي	وبالتالـي	الحـد	مـن	الضغـوط	على	السـوق	الماليـة	المحليـة	شـرط	أساسـي	

لتحسـين	ظـروف	تطويـر	القطـاع	الخاص	“.

انتفاضة	عام	2011	والأزمة	السياسية	اللاحقة

في	عـام	2011	دخل	اليمن	في	أزمة	سياسـية	وعدم	اسـتقرار	عميـق	عندما	اندلعت	انتفاضة	
شـعبية	ضـد	نظـام	علـي	عبـد	الله	صالـح،	الرئيـس	اليمنـي	لأكثـر	مـن	30	عامـاً.	كان	التأثيـر	
على	الاقتصـاد	دراماتيكيـاً.	بيـن	عامـي	2010	و2011	انخفض	نمو	إجمالـي	الناتج	المحلي	في	

اليمـن	مـن	%7.7	إلى	12.7%.

في	مسـح	للبنـك	الدولـي	لأعمـال	اليمنيـة	نُشـر	في	سـبتمبر	/	أيلـول	2012	أفـاد	أكثـر	مـن	
ثلاثـة	أربـاع	المشـاركين	بازدياد	شـدة	نقـص	الكهرباء،	وعدم	الاسـتقرار	السياسـي،	والفسـاد،	
وعـدم	اليقيـن	الاقتصـادي	العـام.	ووجـد	نفـس	المسـح	أن	أكثـر	مـن	%40	مـن	الشـركات	
تخلصـت	مـن	%40	أو	أكثـر	مـن	موظفيهـا	وخسـرت	أكثر	من	نصـف	مبيعاتهـا.	ووفقاً	لمعدي	
الدراسـة	الاسـتقصائية:	“لقـد	تبين	أن	هـذه	التأثيرات	أوضح	بالنسـبة	للشـركات	الصغيرة	مما	
للشـركات	المتوسـطة	والكبيـرة،	ممـا	يعكـس	على	الأرجح	محدوديـة	آليات	التكيـف	وضحالة	

المـوارد	الماليـة	المتاحة	للشـركات	الصغيـرة”.]79]

تدخلـت	السـعودية	عـام	2012	بضخ	3	مليارات	دولار	من	النقد	والوقـود	في	الاقتصاد	اليمني،	
ممـا	سـمح	للناتـج	المحلـي	الإجمالـي	في	البـلاد	بالانتعـاش	في	2013	وتحقيق	نمو	بنسـبة	
%4.8.	ومـع	ذلـك،	سـجلت	الحكومـة	عجـزاً	في	حـدود	%8	مـن	الناتـج	المحلـي	الإجمالـي،	
ويرجـع	ذلـك	إلـى	حـد	كبير	إلى	دعـم	الوقود	المسـتمر	وإعانـات	القطـاع	العـام،	والتي	تمثل	

.Ibid  [[[[

 IMF, Press Release: IMF Executive Board Approves US$ [69.[ Million Extended Credit Facility   [[[[
 Arrangement for Yemen, August [, [010, Press Release No. 10/[06. Accessed June [[, [01[, available at

https://www.imf.org/en/News/Articles/[015/09/14/01/49/pr10[06

 The Plight of Yemeni Private Enterprises since the [011 Crisis: A Rapid Assessment, MENA Knowledge  [[9[
 and Learning Quick Note Series, Andrew Stone, Lina Badawy and Nabila Assaf, the World Bank, September

.[01[, #[[
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أكثـر	مـن	نصـف	الإنفـاق	الحكومي.	في	يوليو	/	تمـوز	2014،	ألغى	الرئيـس	الانتقالي	عبد	ربه	
منصـور	هـادي	دعـم	الوقود،	اسـتجابة	لنصيحـة	صندوق	النقـد	الدولي.	

أسـعار	الوقـود	أساسـاً	تتضاعـف	خـلال	الليـل،	وقـد	تعثـر	تحقـق	الدعـم	المخطـط	للشـرائح	
الاجتماعيـة	والاقتصاديـة	الأدنـى	مـن	السـكان.	بعـد	ذلـك	اسـتغل	الحوثيون	وقـوات	موالية	
للرئيس	السـابق	صالح	السـخط	الشـعبي	الذي	أثارته	هذه	الحادثة	)رفع	الدعم	عن	مشـتقات	
النفـط(	–	وكانـوا	قـد	حققـوا	بالفعل	تقدماً	عسـكرياً	نحـو	العاصمة	–فدخلوا	صنعـاء	راكبين	
موجـة	شـعبوية	وبـدأوا	في	السـيطرة	بسـرعة	على	المؤسسـات	والـوزارات	الحكوميـة.	وقد	
أدى	ذلـك	بمـا	سـببه	مـن	هجـرة	رأس	المـال	وتراجـع	الثقـة	بالاقتصـاد	إلـى	انخفـاض	الناتـج	

المحلـي	الإجمالـي	في	اليمن	بنسـبة	%2	عـام	2014.

القوى	العاملة	اليمنية	في	2013-2014
قـدرت	دراسـة	مسـحية	للقـوى	العاملـة	اليمنيـة	للفتـرة	2014-2013	نفذتها	منظمـة	العمل	
الدولية	أن	عدد	اليمنيين	في	سـن	العمل	13.4	مليون	نسـمة،	وينقسـمون	بالتسـاوي	تقريباً	
بيـن	الجنسـين.]80]	وقـد	قُـدر	إجمالـي	المشـاركة	في	القـوة	العاملـة	بنسـبة	36.3%	)4.86 
مليـون	شـخص(،	في	انخفـاض	بنسـبة	%45.9	بالمقارنـة	مـع	مسـح	القـوى	العاملـة	لليمـن	
المسـجل	لعـام	1999	أيضـاً	مـن	قبـل	منظمـة	العمـل	الدوليـة.	كان	هنـاك	أيضـاً	تبايـن	كبيـر	
بيـن	الرجـال	والنسـاء،	بنسـبة	%65.8	و%6	مـن	قـوة	العمـل	على	التوالـي.	الأهم	مـن	ذلك	أن	
مشـاركة	المـرأة	في	القـوة	العاملـة	أظهـرت	تراجعـاً	ملحوظـاً	في	العقـود	الأخيـرة،	من	33% 
عـام	1980،	إلـى	%29	في	عـام	1996،]81]	وصـولًا	إلـى	%6	في	مسـح	منظمـة	العمـل	الدوليـة	

لعـام	2013-2014.

ومـن	بيـن	القـوى	العاملـة،	كان	هناك	نحو	4.2	مليون	شـخص	يشـغلون	وظائـف	بالفعل،	مما	
يشـير	إلـى	معـدل	بطالـة	إجمالي	قـدره	%13.5،	وهو	ما	يمثل	زيادة	عن	مسـح	القـوى	العاملة	
لعـام	1999	الـذي	كانـت	فيـه	نسـبة	البطالـة	%11.5.	ومـرة	أخـرى،	كان	هنـاك	تبايـن	كبيـر	بين	
الرجـال	والنسـاء،	حيـث	بلغ	معـدل	بطالتهـم	وبطالتهـن	%12.3	و%26.1	على	التوالي.	وكانت	

البطالـة	بيـن	الشـباب	أيضاً	ضعف	المعـدل	الوطني	البالـغ	24.5%.]82]

ومـن	بيـن	مَـن	لديهـم	وظائـف،	كان	مـا	يقـرب	مـن	ثلاثـة	أرباعهـم	يشـغلون	وظائـف	في	
القطاعـات	غيـر	الرسـمية،	في	حيـن	شـغل	%8	مـن	الموظفيـن	تقريبـاً	وظائـف	غير	رسـمية	
في	مؤسسـات	القطـاع	الرسـمي،	مما	يشـير	إلـى	أن	%81	من	اليمنيين	العامليـن	–	حوالي	3.4 
مليـون	شـخص	–	كانـوا	يعملون	بشـكل	غير	رسـمي.]83]	على	وجه	الخصـوص،	ذكرت	منظمة	
العمـل	الدوليـة	وجـود	علاقة	مباشـرة	بيـن	التعليـم	وامتيازات	التشـغيل	غير	الرسـمي:	فقد	

 International Labor Organization, Yemen Labour Force Survey [01[-14 )Beirut: ILO Regional Office for  [[0[
Arab States, 2015(, accessed October 10, 2017, http://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_419016/lang--

.en/index.htm. The ILO’s survey in Yemen defined working-age as persons older than 15 years

 World Bank, Female Labor Force Participation – Population Reference Bureau, 199[ Women of Our   [[1[
 World, as cited in: World Bank, Yemen: comprehensive development review, private sector development

.building block )English), [000. Washington, DC: World Bank. Accessed June 14, [01[

.Youth’ in this instance is defined as persons between the ages of 15 and 24’  [[[[

 According to the ILO, businesses in the informal sector are characterized by “a low level of organization,  [[[[
 with little or no division between labour and capital as factors of production and on a small scale.
 Labour relations – where they exist – are based mostly on casual employment, kinship or personal and
 social relations rather than contractual arrangements with formal guarantees.” In regards to informal
 employment, the ILO states that “[f[or a job held by an employee to be considered as informal, the
 employment relationship should not, in law or in practice, be subject to national labour legislation, income
 taxation, social protection or entitlement to certain employment benefits )advance notice of dismissal,

“.).severance pay, paid annual or sick leave, etc
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بلغـت	نسـب	الذيـن	شـغلوا	وظائـف	غيـر	رسـمية	مـن	العامليـن	الحاصليـن	على	التعليـم	
الابتدائـي	والثانـوي	والعالـي	%84	فــ%56	فــ%23	على	التوالـي.

كمـا	قـام	مسـح	القـوى	العاملـة	لمنظمـة	العمـل	الدوليـة	بتصنيـف	السـكان	العامليـن	في	
اليمـن	حسـب	وضـع	التوظيـف.	فخـلال	فترة	المسـح	كان	نصـف	العامليـن	في	اليمـن	تقريباً	
يُعتبـرون	موظفيـن	والنصـف	الآخـر	عامليـن	لحسـابهم	الخـاص.	كان	الموظفـون	منقسـمين	
بيـن	العمـال	في	القطـاع	العـام	–	1.29	مليـون	شـخص،	أو	%30.6	مـن	السـكان	العامليـن	–	
والعامليـن	في	القطـاع	الخـاص	–	823.000	شـخص،	أو	%19.6	مـن	العامليـن.	أمـا	النصف	الآخر	
مـن	السـكان	العامليـن	في	اليمـن،	فقـد	اعتبـروا	أنفسـهم	يعملـون	لحسـابهم	الخـاص،	إمـا	
كـ”أربـاب	عمـل”	أو	“عامليـن	لحسـابهم	الخـاص”	أو	“عمال	أسـرة	مسـاهمين”،	وهؤلاء	شـكلوا	
%6.9	و%31	و%11.4	على	التوالـي	مـن	إجمالـي	سـكان	اليمـن	العامليـن.]84]	بتعريـف	“القطـاع	
الخـاص”	على	أنـه	جميـع	الوظائـف	التـي	لا	يشـتمل	عليهـا	“القطاع	العام”	بشـكل	رسـمي،	

يمكـن	القـول	إن	لـدى	%69.4	مـن	اليمنييـن	العامليـن	وظائـف	في	القطـاع	الخـاص.

الآثار	الاقتصادية	للنزاع	المتفاقم
بحلـول	مـارس	/	آذار	2015،	كان	الحوثيـون	والقـوات	الحليفـة	لهـم	يحاصـرون	مدينـة	عـدن	
السـاحلية	الجنوبيـة،	بينمـا	هـرب	الرئيس	هـادي	إلى	العاصمة	السـعودية	الريـاض.	في	ذلك	
الشـهر،	بـدأت	السـعودية	والإمـارات	وتحالـف	دول	عربيـة	أخـرى	تدخـلًا	عسـكرياً	في	اليمـن	

لدعـم	هـادي	والحكومـة	اليمنيـة	المعتـرف	بهـا	دولياً.	

سـرعان	ما	قـام	التحالف	والقوات	المرتبطة	به	بدفع	الحوثييـن	بعيداً	عن	عدن	والمحافظات	
الجنوبيـة	الأخـرى،	قبـل	وقف	تقدمهـم،	وبعده	أصبحـت	الخطوط	الأمامية	ثابتة	بشـكل	عام	
واسـتقرت	حـرب	الاسـتنزاف	معظـم	السـنوات	الثـلاث	التـي	تلـت.	خلال	هـذا	الوقـت،	حافظ	
الحوثيـون	على	سـيطرتهم	على	معظـم	شـمال	البـلاد،	وعلى	أكبـر	مراكـز	اليمن	السـكانية،	
وأكبـر	محـور	للـواردات	في	اليمـن،	وهـو	مينـاء	الحديـدة	ومينـاء	الصليـف	القريـب	منـه	على	
السـاحل	الغربـي	اليمنـي.	حتـى	كتابـة	هـذه	السـطور،	تقدمـت	قـوات	التحالـف	إلـى	حافـة	
الحديـدة،	وأحـرزت	تقدمـاً	أصغر	في	شـمال	اليمن	بالقـرب	من	حدود	السـعودية،	على	الرغم	

مـن	أن	الإجمـاع	العـام	يبقى	أن	الحسـم	العسـكري	غيـر	ممكن.

كان	تأثيـر	النـزاع	على	الاقتصـاد	والقطـاع	الخـاص	في	اليمـن	كارثيـاً.	فقـد	انخفـض	الإنتـاج	
الاقتصـادي	بسـرعة	في	السـنوات	المتتاليـة،	مـع	انكمـاش	بنسـبة	%17.6	في	عـام	2015،	
وتقلص	بنسـبة	%15.3	في	عام	2016،	وبنسـبة	%14.4	في	عام	2017،	مما	أدى	إلى	انخفاض	

تراكمـي	بنسـبة	%40.5	في	إنتـاج	السـلع	والخدمـات	على	مـدى	ثـلاث	سـنوات.]85]

وقـد	لعبـت	العديـد	مـن	العوامـل	دورهـا	في	هـذا	الانهيـار	الاقتصـادي	العـام.	فقـد	علقـت	
صـادرات	اليمـن	مـن	النفط	بعد	تدخل	التحالف	العسـكري	مباشـرة،	ما	خفض	بشـدة	الإيرادات	
العامـة	وقطـع	العـرض	الأول	للعملـة	الأجنبيـة.	وبدورهما	أدى	اسـتنزاف	الاحتياطيـات	وأزمة	
السـيولة	النقديـة	المحليـة	إلـى	قيام	البنـك	المركزي	اليمنـي	بوقف	معظم	مرتبـات	القطاع	
العـام	في	آب	/	أغسـطس	2016،	ممـا	أدى	إلـى	إنهاء	تمويل	الـواردات،	ناهيك	عن	جانب	نقل	

 The ILO’s definition of “own-account workers” are self-employed people; “employers” are self-employed  [[4[
 people who employ one or more other persons on a consistent basis; and “contributing family workers” are

“.people who work in a “market-oriented establishment operated by a household member

 Data from Yemen’s Ministry of Planning and International Cooperation, as cited in: United Nations  [[5[
 Office for Humanitarian Affairs, Yemen Humanitarian Needs Overview [01[, December [01[, accessed
June 29, 2018. Available at https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/yemen_humanitarian_needs_

overview_hno_2018_20171204.pdf
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مقـر	البنـك	المركـزي	مـن	صنعـاء	إلـى	عـدن	في	سـبتمبر	/	أيلـول	2016	–	الأمـر	الـذي	عرقـل	
بشـدة	قـدرة	البنـك	المركـزي	اليمنـي	على	حماية	قيمـة	الريال	اليمنـي.	]86]

وهكـذا	انخفـض	الريـال	مـن	سـعر	صـرف	كان	يعادل	215	ريـالا	مقابل	الـدولار	بداية	النـزاع	إلى	
490	ريـالا	مقابـل	الـدولار	منتصـف	2018.	مـع	انخفاض	قيمة	العملـة،	ارتفعت	أسـعار	الواردات	
وانخفضـت	القـوة	الشـرائية	للفـرد.	كذلـك	تأثـرت	أسـعار	الـواردات	بشـدة	مـن	جـراء	الحصـار	
البحـري	الـذي	فرضـه	التحالف	على	الموانـئ	الذي	يديرها	أنصـار	الحوثي	–	ولا	سـيما	الحديدة	
والصليـف	–	مـا	خفـض	بشـكل	كبيـر	الشـحنات	التجارية	والإنسـانية	مـن	خلال	هـذه	المنافذ،	

وزاد	الوقـت	والتكلفـة	اللازميـن	لنقـل	تلك	الـواردات	ودخولهـا	البلاد.	

كل	ذلـك	سـاهم	بالوصـول	إلـى	الوضـع	الحالي،	حيـث	8.4	مليون	يمني	على	حافـة	المجاعة	
و22	مليـون	بحاجـة	ماسـة	إلـى	الدعـم	الإنسـاني،	فيمـا	وصفتـه	الأمـم	المتحـدة	بأكبـر	أزمة	

إنسـانية	في	العالم.]87]

كان	مـن	أسـباب	تزايـد	التكاليـف	على	الشـركات	انعـدام	الأمن	ونـدرة	مدخـلات	الأعمال،	في	
حيـن	تسـببت	خسـارة	قاعـدة	العمـلاء	والطلـب	وانخفـاض	القـوة	الشـرائية	العامـة	بخسـائر	
في	الإيـرادات	الماليـة.]88]	كمـا	أن	التـأذي	المادي	الذي	لحـق	بالبنية	التحتيـة	العامة	والخاصة	

أضـر	بشـدة	بقدرة	الشـركات	على	العمـل.	]89]

اعتبـاراً	مـن	عام	2017،	أدت	هذه	الخسـائر	المرتبطـة	بالنزاع	إلى	قيام	شـركات	القطاع	الخاص	
بخفـض	سـاعات	العمـل	بمعـدل	النصـف،	في	حيـن	بلغـت	نسـبة	تسـريح	العمـال	%55	من	
إجمالـي	القـوة	العاملة،	وأكثر	من	ربع	شـركات	القطـاع	الخاص	العاملـة	في	الصناعة	والتجارة	
والخدمـات	توقفـت	عـن	العمـل.]90]	كما	أن	نقـص	العملات	الأجنبيـة	وأزمة	السـيولة	بالعملة	

المحليـة	وضعت	المسـتوردين	أمـام	تحديات	وتكاليـف	متزايدة.]91]

وكمـا	ذكـر	مكتـب	الأمـم	المتحـدة	لتنسـيق	الشـؤون	الإنسـانية	في	ديسـمبر	/	كانـون	الأول	
2017:	“لقـد	تعـرض	القطـاع	الزراعي	لقيود	شـديدة	بسـبب	النقص	في	المدخـلات	الزراعية،	
ولا	سـيما	اللقاحـات	والأدويـة	والأعلاف	وغيرها	من	السـلع	الأساسـية	لقطاع	الثـروة	الحيوانية	
والدواجـن.	وارتفعـت	أسـعار	مركـزات	أطعمـة	الدواجـن	بنسـبة	%70،	منـذ	بدايـة	الأزمـة.	
وقـد	أدى	ارتفـاع	سـعر	الوقـود	إلـى	زيـادة	تكاليـف	الـري	وأسـعار	المياه،	ممـا	أجبـر	المزيد	من	

 Mansour Rageh, Amal Nasser and Farea Al-Muslimi, Yemen Without a Functioning Central Bank: The  [[6[
 Loss of Basic Economic Stabilization and Accelerating Famine, November [, [016, Sana’a Center for Strategic

Studies. Accessed June [9, [01[, available at http://sanaacenter.org/publications/main-publications/55

 Sana’a Center for Strategic Studies, Yemen at the UN – January [01[ Review, Februrary [1, [01[. Accessed  [[[[
on June [9, [01[, available at http://sanaacenter.org/publications/yemen-at-the-un/[4

 Ali Azaki, International Aid Organizations and the Yemeni Private Sector: The Need to Improve   [[[[
 Coordination in Humanitarian Crisis Response, Sana’a Center for Strategic Studies, March 16, [01[,

accessed June 29, 2018, available at http://sanaacenter.org/publications/main-publications/5528#_ftn6
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المزارعيـن	على	التخلـي	عـن	مزارعهـم	وزاد	تفاقـم	فقـدان	سـبل	كسـب	الرزق.”	

ومـن	الجديـر	بالذكـر	أن	الزراعـة	وصيـد	الأسـماك	كانا	قطاعيـن	يوظفان	في	السـابق	أكثر	من	
%54	مـن	سـكان	الريـف،	ومن	أهم	وسـائل	كسـب	الرزق	بالنسـبة	لنحـو	ثلاثة	أربـاع	اليمنيين.	

وهكـذا	أضـر	التـأذي	الذي	لحق	بهـذه	القطاعات	بسـبل	معيشـة	1.7	مليون	عائلـة	ريفية.]92]

دور	القطاع	الخاص	في	تخفيف	الأزمة	الإنسانية
حتـى	مـع	الإهمـال	والتخلـف	الـذي	عانـى	منـه	القطـاع	الخـاص	قبـل	النـزاع،	والأضـرار	التـي	
لحقـت	بـه	أثنـاء	النـزاع،	فقـد	ظـل	أحـد	العوامـل	الرئيسـية	التـي	منعـت	الأزمـة	الإنسـانية	

المريـرة	في	اليمـن	مـن	أن	تكـون	أسـوأ	بكثيـر.	

بيـن	ينايـر	/	كانـون	الثاني	إلى	مارس	/	آذار	2017،	تم	نقل	%96.5	)أو	1.3	مليون	طن	متري(	من	
إجمالـي	شـحنات	الأغذيـة	من	قبل	مسـتوردين	تجاريين،	فيما	شـكلت	شـحنات	المسـاعدات	
الإنسـانية	النسـبة	المتبقيـة.]93]	وفيمـا	يتعلـق	بالوقـود،	فـإن	مـا	يقـرب	مـن	526,000	طـن	
مـن	الوقـود	المنقـول	إلـى	اليمن	جـاء	عن	طريـق	مسـتوردين	تجاريين.	لتسـليط	الضوء	على	
أهميـة	القطـاع	الخـاص	في	جهـود	الإغاثـة،	ذكـر	مكتب	تنسـيق	الشـؤون	الإنسـانية:	“وكما	
أنـه	لا	يمكـن	للمسـاعدات	الإنسـانية	أن	تعـوض	المؤسسـات	العامـة،	هـي	أيضـاً	لا	يمكـن	
أن	تعـوض	الـواردات	التجاريـة	والأسـواق	المحليـة	العاملـة	لتلبيـة	الغالبيـة	العظمـى	مـن	

احتياجـات	البقـاء	على	قيد	الحيـاة”.]94]

وبينمـا	تفشـل	تمامـاً	الخدمـات	العامـة،	المحدودة	أصـلًا،	تقدم	القطـاع	الخـاص	في	العديد	
مـن	المجـالات	للمسـاعدة	في	سـد	الفجـوة.	شـمل	ذلـك	تسـهيل	تحـول	واسـع	النطـاق	إلى	
الطاقـة	الشمسـية	في	مواجهـة	الشـبكة	الوطنية	الفاشـلة	ونقص	الوقود	الـلازم	للمولدات،	

بالإضافـة	إلـى	التدخـل	حيـن	انهارت	خدمـات	الميـاه	والرعاية	الصحيـة.	]95]

وجـدت	دراسـة	مسـحية	عـن	الأعمـال	التجاريـة	أجريـت	صيـف	عـام	2017	أن	أربعـة	مـن	كل	
خمسـة	أصحـاب	شـركات	يعتبـرون	أنفسـهم	منخرطيـن	في	جهـود	الإغاثـة،	وأن	أشـكال	
المسـاعدة	الأوليـة	لهـم	كانت	مالية	وغذائيـة	ورعاية	صحية.]96]	كمـا	كان	للقطاع	الخاص	دور	
حاسـم	في	تسـهيل	التوزيـع	والتخزيـن	والخدمات	اللوجسـتية	للجهات	الفاعلـة	في	المجال	
الإنسـاني،	فضلًا	عن	تسـهيل	التحويـلات	النقدية	من	الجهات	المانحة	إلى	المسـتفيدين.]97]
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توصيات

تصميم	تدخل	حساس	للنزاعات
لقـد	أدى	النـزاع	المتعـدد	الأوجـه	والمتواصـل	في	اليمـن	إلـى	إضعـاف	الدولـة	التقليديـة	
والنشـاط	الرسـمي	للقطاع	الخاص.	وبذلك	سـمح	بظهور	لاعبين	جدد	في	الأسـواق	الرمادية	
أو	السـوداء	فيمـا	يمكـن	وصفـه	بأنـه	“اقتصـاد	حـرب”	–	حيـث	تتشـكل	المنافسـة	إلـى	حـد	
كبيـر	مـن	خـلال	تقاطـع	مصالح	الأطـراف	المتقاتلـة	لملء	فـراغ	الدولـة.	هذا	التعقيـد	يخلق	
الحاجـة	لتصميـم	تدخلات	مبكرة	مدروسـة	جيداً،	تدخـلات	تتجنب	تعزيز	التوتـرات	أو	تمكين	
الشـركات	والجهـات	الفاعلـة	غير	الرسـمية	التـي	ازدهرت	أثنـاء	النزاع	لتواصـل	هيمنتها	على	
أنشـطة	القطـاع	الخـاص،	الأمـر	الـذي	سـيحد	مـن	نمـو	هـذا	القطـاع	على	المـدى	الطويـل.	
بعبـارة	أخـرى،	ينبغـي	أن	تكـون	التدخـلات	المبكـرة	حساسـة	للنـزاع،	وشـاملة،	وأن	تمهـد	

الطريـق	لجهـود	طويلـة	الأجـل	لتطويـر	القطـاع	الخاص.

ينبغـي	على	الجهـات	الداخليـة	الفاعلـة	التـي	تتدخـل	على	أرض	الواقـع	أن	تنشـئ	آليـة	
شـاملة	تشـارك	فيهـا	الجهـات	الفاعلـة	التجاريـة	المحليـة	بشـكل	هـادف	لتوفيـر	دعم	قوي	
في	تعزيـز	بنـاء	السـلام	وتمكيـن	البيئـات	التجاريـة	المناسـبة.	لقـد	أظهـرت	تجـارب	بعـض	
البلـدان،	بمـا	في	ذلـك	روانـدا	وجنـوب	أفريقيـا	وسـريلانكا،	أن	بإمـكان	القطـاع	الخـاص	أن	
يلعـب	دوراً	حاسـماً	في	عمليـة	بنـاء	السـلام،	وأن	برامـج	التعـافي	الاقتصـادي	تحقـق	نتائج	
جيدة	عندما	يتم	تمكين	اللاعبين	المحليين	من	تشـكيل	الاحتياجات	المؤسسـية	الأساسـية	

لتنفيـذ	هـذه	البرامج.

بناء	قدرات	الأعمال	المحلية	لتنفيذ	البرامج	وإنشاء	فرص	العمل
في	حالـة	وقـف	الأعمـال	العدائية	بنجـاح،	ينبغي	أن	يهدف	أصحاب	المصلحـة	الدوليون	إلى	
مضاعفـة	جهودهـم	على	أرض	الواقـع	مـن	أجـل	التعامـل	مـع	الأزمـة	الإنسـانية	والمشـاركة	
في	عمليـة	إعـادة	الإعمـار.	من	خـلال	القيام	بذلك،	يجـب	أن	يعملوا	لضمان	امتلاك	الشـركات	
المحليـة	الأدوات	والمهـارات	اللازمـة	للاسـتفادة	مـن	التدخـلات	الدولية	والمعاييـر	المحددة	
لهـا	للمشـاركة،	وذلـك	بالتـوازي	مـع	تدخلهـم	لتقديـم	مسـاعدات	إنسـانية	ودعـم	مشـاريع	
بنيـة	تحتيـة	على	المـدى	الطويـل.	وينبغي	أن	يشـمل	ذلك	تسـهيل	نقل	المعرفـة،	وخاصة	
المعرفـة	المتعلقـة	باسـتخدام	التكنولوجيـا	في	الأعمـال	عبـر	توفيـر	برامج	تعليـم	وتدريب	

لقـوى	القطاع	الخـاص	العاملـة	في	اليمن.	

هنـاك	بعـض	القطاعات	والمشـاريع	الواعـدة	في	اليمـن،	وينبغي	أن	يكون	دعمهـا	من	أولى	
أولويـات	الجهـات	الفاعلـة	الدوليـة	في	أعقـاب	النـزاع.	كذلـك	فـإن	تخصيـص	الأمـوال	لإعادة	
بنـاء	البنيـة	التحتيـة	في	اليمـن	–	مثـل	بنـاء	وصيانـة	الطـرق	ومحطـات	الطاقـة	الكهربائية	
ومشـاريع	البنيـة	التحتيـة	المماثلة	–	سـيكون	بمثابة	قناة	سـريعة	لأموال،	وسـيوفر	العديد	
مـن	الوظائـف،	ويعـزز	التنميـة	المحليـة	المسـتدامة،	ويسـاعد	على	منـع	البطالـة	والفقـر	

وبالتالـي	الحـد	مـن	تحفيـز	عـودة	المقاتلين	إلـى	سـاحة	المعركة.

لقـد	تعـرض	القطـاع	الزراعـي،	الـذي	وظّـف	الجـزء	الأكبـر	مـن	القـوى	العاملـة	اليمنيـة	قبـل	
النـزاع،	لتأثـر	شـديد	بشـكل	خـاص	بسـبب	ديناميكيـات	الحـرب	في	اليمـن،	ويجـب	أن	يكون	
هدفـاً	لأي	تدخـل	مبكـر	لتعزيـز	الاقتصـاد.]98]	على	سـبيل	المثـال،	يمكـن	إنشـاء	برامـج	لدعم	
الأعمـال	التجاريـة	الصغيـرة	في	الزراعة	وتقديم	التدريب	والمسـاعدة	الفنيـة	للمزارعين	ومن	

]]9]  مقابلة الباحث مع مسؤول كبر في وزارة الزراعي والري في اليمن، 0] يونيو / حزيران ]01].
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يأملـون	بإنشـاء	مشـاريع	صغيـرة	النطـاق	وذاتيـة	الاكتفاء.

عـلاوة	على	ذلـك،	يمكـن	للجهـات	الفاعلة	الخاصة	مسـاعدة	الحكومـة	والمانحيـن	الدوليين	
في	تطويـر	آليـات	مالية	مشـتركة	لتمويل	المشـاريع	الصغيرة	والمتوسـطة	)SMEs(	وحواضن	
الأعمـال	التجاريـة.	كمـا	ينبغـي	أن	تسـتهدف	هـذه	الآليـات	النسـاء	والشـباب	على	وجـه	
إلـى	ضعـف	تمثيـل	هـذه	 التجاريـة،	بالنظـر	 التحديـد،	وأن	تسـاعدهم	على	بـدء	الأعمـال	

المجموعـات	في	أنشـطة	القطـاع	الخـاص.

ضمان	وصول	القطاع	الخاص	إلى	التمويل
يعـد	النظـام	البنكـي	الفعـال	عامـلًا	حاسـماً	في	تعزيز	دور	القطـاع	الخـاص	في	اليمن،	حيث	
يعتمـد	الاقتصـاد	على	النقـد	بشـكل	كبيـر.	منـذ	انـدلاع	الحـرب	في	اليمـن،	العديـد	مـن	
الشـركات	إمـا	قامـت	بتسـريح	الموظفيـن	أو	أجبرت	على	تعليـق	عملياتها.	لقـد	دفعت	أزمة	
السـيولة	الأصـول	النقديـة	في	القطـاع	البنكـي	الرسـمي	نحـو	السـوق	السـوداء،	ممـا	أعـاق	
عمـل	البنـوك	وجعلهـا	غير	قـادرة	على	العمل	بشـكل	صحيـح.	على	المدى	القصيـر،	ينبغي	
للحكومـة	اليمنيـة	وجميـع	أصحـاب	المصلحـة	المعنييـن	دعم	العـودة	الكاملة	لقطـاع	مالي	
ناجـع	–	بمـا	في	ذلـك	تثبيـت	البنـك	المركـزي	اليمنـي	وتمكينـه	مـن	أداء	مهامـه	النقدية.	

البنكيـة	 اللوائـح	 الجهـود	لقيـادة	الإصلاحـات	في	 الطويـل،	ينبغـي	توجيـه	 على	المـدى	
وضمـان	وجـود	منصـة	مناسـبة	للمسـتثمرين	الأجانـب	لإنشـاء	بنـوك	في	البـلاد،	وكذلـك	
لتدفقـات	تحويـلات	المغتربيـن.	وفي	هـذا	الصـدد،	ينبغـي	على	الحكومـة	اليمنيـة	إنشـاء	
آليـة	ضمانـات	اسـتثمار	لجـذب	تحويـلات	المغتربيـن	اليمنييـن	للمسـاهمة	في	الانتعـاش	

الوطنـي. الاقتصـادي	

لهـذا	الأمـر	إمكانـات	كبيرة	لجـذب	رؤوس	الأمـوال	المتراكمة	مـن	المغتربين	اليمنييـن،	وكثير	
منهـم	معرضـون	لخطـر	الإجبـار	على	العـودة	إلـى	الوطن	مـن	خـلال	السياسـات	الجارية	في	
دول	مجلـس	التعـاون	الخليجـي	السـاعية	لتوطين	أسـواق	العمـل	الخليجية.	يمكن	تشـجيع	
اليمنييـن	العائديـن	على	إقامـة	مشـاريع	جديدة،	أو	وضـع	مدخراتهم	في	سـندات	الحكومة	
اليمنيـة	بالعمـلات	الأجنبيـة،	ممـا	سـيوفر	للقطـاع	العـام	الأمـوال	اللازمـة	بشـدة	ويسـمح	

لأفـراد	بحمايـة	اسـتثماراتهم	مـن	فقـدان	القيمة.

بالإضافـة	إلـى	ذلـك،	يجـب	أن	تكون	مؤسسـات	التمويل	الأصغـر	ذات	الخبـرة	في	اليمن	هدفاً	
رئيسـياً	لجميـع	أصحـاب	المصلحـة	للدفـع	نحو	المزيـد	من	الشـمول	المالي	في	جميـع	أنحاء	
اليمـن.	كمـا	يجـب	تمكيـن	بنـوك	وشـركات	التمويـل	الأصغـر	لتقديـم	خدمـات	ماليـة	لأفراد	
وخدمـات	إدارة	النقـد	للشـركات	الصغيـرة.	كمـا	يجـب	تعزيـز	الخدمـات	البنكيـة	عبـر	الهاتـف	

المحمـول	في	اليمـن	لتوسـيع	نطـاق	الوصـول	إلـى	المقترضيـن	ذوي	الدخـل	المنخفض.

إصلاح	بيئة	الاعمال
يسـتلزم	إصـلاح	بيئـة	الأعمـال	توفيـر	الأمـن	المـادي،	وينطـوي	كذلـك	على	حكـم	القانـون	
العـادل	والفعـال.	هنـاك	مـا	يكفـي	مـن	الاسـتقرار	السياسـي	والقانونـي	لخلق	بيئـة	مواتية	
لتدفقـات	الاسـتثمار.	وبينمـا	يسـتمر	النـزاع،	تشـهد	العديـد	مـن	الشـركات	تعرفـة	مزدوجـة	
على	الـواردات	أو	ضرائـب	مضاعفـة	على	الشـركات	العاملـة	في	مناطـق	خاضعـة	لسـيطرة	

أطـراف	متحاربـة	مختلفـة،	وكل	ذلـك	يعيـق	عمـل	القطـاع	الخـاص.

بمجرد	تأمين	بيئة	الاسـتثمار،	على	الحكومة	إنشـاء	نظام	ضريبي	مناسـب	لأعمال	التجارية	
ومؤسسـات	لمكافحة	الفسـاد	وتشـجيع	الاسـتثمارات	من	خـلال	تخفيف	بعـض	اللوائح	التي	
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تقيد	الاسـتثمارات	الأجنبية	وتثبط	الشـركات	الناشـئة.	على	وجه	الخصوص،	على	الحكومة	
الانخـراط	والاسـتثمار	في	القطاعـات	التحويليـة	مثـل	النقـل	والخدمـات	الماليـة	والاتصـالات	

والسـياحة	وإنتاج	الطاقـة	وتجهيز	الأغذيـة	وتوزيعها.]99]

 World Bank, Toward a Blueprint for the Recovery and Reconstruction of Yemen )Washington, D.C.:   [99[
.)World Bank, [01[
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أمـل	ناصـر،	هـي اقتصاديـة غيـر مقيمـة في مركـز صنعـاء للدراسـات الاسـتراتيجية وباحثـة 
مختصـة بالاقتصـاد السياسـي في اليمـن والشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا.

ناصـر حاصلـة على ماجسـتير علوم في الاقتصـاد الصناعي واقتصاد الشـبكات من معهد برلين 
للتكنولوجيـا، وبكالوريـوس في الاقتصـاد مـن المعهد نفسـه. وقد نشـرت كتاباتهـا وتحليلاتها 
في وسـائل إعلاميـة مختلفـة مـن بينهـا موقع المونيتـور، وجريدتـي العربي الجديـد، والمدن 

الإلكترونية.

ناصـر شـريكة مؤسسـة في مبـادرة »نادي العرب« في برليـن، وهي مبادرة تسـعى لخلق فضاء 
ثقافي وسياسـي وفكري لأهالي برلين بهدف استكشـاف الشـؤون العربية.

سبنسـر	أوسـبرغ هو رئيس تحرير القسـم الإنجليزي في مركز صنعاء للدراسـات الاستراتيجية. 
وقـد عمـل مـع العديـد مـن المعاهـد والمنظمـات غيـر الحكوميـة، بما في ذلـك برنامـج الأمم 
والإنسـانية  والسياسـية  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  الدراسـات  حقـل  في  الإنمائـي،  المتحـدة 

والأمنيـة المتعلقـة بمنطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا.

شـغل أوسـبيرغ منصـب مديـر تحرير مجلـة إكسـكيوتيف في بيروت، كمـا عمل مراسـلًا للعديد 
مـن وسـائل الإعـلام، بمـا في ذلـك قنـاة الجزيـرة الإنجليزيـة، وراديـو سـي بـي سـي، ومحطـة 
فرانـس 24، وصحيفتـي ذي غلـوب أنـد ميل ونيكـي، كما شـارك في كتابة الفيلـم الحائز على 

جائـزة أفضـل وثائقي »ذي وور شـو«.

سبنسـر حاصـل على ماجسـتير فنـون  في الكتابـة الإبداعيـة الواقعيـة، وبكالوريـوس في 
الصحافـة مـن كليـة كينجز في لنـدن، بالإضافة إلـى بكالوريـوس آداب ذات تخصص مزدوج في 

الفلسـفة واللغـة الإسـبانية مـن جامعة دالهاوسـي.

عن	الباحث

عن	المحرر
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حول “مبادرة إعادة تصور الاقتصاد اليمني”

هـــذا المشـــروع الـــذي يســـتمر لعاميـــن انطلـــق في مـــارس 
2017، وهـــو مبـــادرة تهـــدف إلـــى تحديـــد الأولويـــات الاقتصاديـــة 
ــرة  ــلال فتـ ــلاد خـ ــة للبـ ــة والتنمويـ ــانية والاجتماعيـ والإنسـ
ــرب.  ــاء الحـ ــد انتهـ ــا بعـ ــرة مـ ــر لفتـ ــى التحضيـ ــرب، وإلـ الحـ
ـــالات  ـــول المج ـــق في الآراء ح ـــاء تواف ـــى بن ـــروع إل ـــدف المش يه
ـــر إشـــراك الأصـــوات اليمنيـــة المطّلعـــة  ـــة عب السياســـية المحوري
ـــر  ـــى التأثي ـــة إل ـــام، بالإضاف ـــاب الع ـــا في الخط ـــز حضوره وتعزي
ـــة. ـــة والدولي ـــة والإقليمي ـــة المحلي ـــي في خطـــط التنمي الإيجاب

يتألف	المشروع	من	أربعة	مكونات:	

خبـــراء  تجمـــع  والتـــي  التنميـــة،  قيـــادات  منتديـــات   )1(
وعامليـــن مـــن اليمـــن في مجـــالات التنميـــة الاجتماعيـــة 
ـــل  ـــية للتدخ ـــا الرئيس ـــتحدد القضاي ـــي س ـــة، والت والاقتصادي

ــا.  ــذه القضايـ ــة هـ ــات لمعالجـ ــرح توصيـ وتقتـ

ـــات  ـــا وتوصي ـــى قضاي ـــتناد إل ـــي بالاس ـــة، والت ـــة البحثي )2( الخلي
ــدروس  ــات والـ ــل الممارسـ ــتبحث في أفضـ ــات سـ المنتديـ
المســـتفادة مـــن التجـــارب الدوليـــة لخلـــق رأس المـــال 
المعـــرفي الـــلازم لمبـــادرة »إعـــادة التفكيـــر في الاقتصـــاد 

اليمنـــي«. 

)3( ستشـــمل مخططـــات التواصـــل العـــام إقامـــة ورش عمـــل 
ـــي،  ـــتوى المحل ـــة على المس ـــراف المعني ـــع الأط ـــاورية م تش
بمـــا في ذلـــك القطـــاع الخـــاص والشـــباب ومنظمـــات 
ـــم  ـــة تت ـــلات إعلامي ـــى حم ـــة إل ـــي، بالإضاف ـــع المدن المجتم
ــك  ــي، وذلـ ــدي والاجتماعـ ــلام التقليـ ــن الإعـ ــر كل مـ عبـ

بهـــدف إشـــراك الجمهـــور اليمنـــي الأوســـع. 

ـــلاع  ـــة وإط ـــة ودولي ـــراف إقليمي ـــراك أط ـــيتم إش ـــراً س )4( وأخي
الأطـــراف المعنيـــة على نتائـــج المشـــروع، بهـــدف تحفيـــز 
وتوجيـــه تدخـــلات المجتمـــع الدولـــي في مجـــال السياســـات 

ـــي. ـــعب اليمن ـــوى للش ـــدة قص ـــق فائ لتحقي

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا  المشروع بالتعاون بين ثلاثة شركاء:

oalrawhani@sanaacenter.org :للتواصل: مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، شارع حده، صنعاء، اليمن - البريد الإلكتروني

مركز	البحوث	التطبيقية	بالشراكة	
:)CARPO(	الشرق	مع

منظمـــة المانيـــة يتركـــز عملهـــا 
بالأبحـــاث  علاقـــة  لـــه  فيمـــا 
ـــع  ـــادل، م ـــارات والتب ـــم الاستش وتقدي
ـــر  ـــاريع عب ـــذ المش ـــز على تنفي التركي
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب 
الأوســـط.  الشـــرق  في  المصلحـــة 
يمتلـــك فريـــق CARPO خبـــرات 
المشـــاريع  تنفيـــذ  في  طويلـــة 
بالتعـــاون مـــع شـــركاء في الإقليـــم، 
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة 

بالســـياق اليمنـــي. 
 www.carpo-bonn.org

ديب	روت	للاستشارات:

شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية 
إلـى  روت  ديـب  تهـدف  اليمـن.  في 
تقديـم العـون لكل مـن شـركاء التنمية 
الدولييـن والقطـاع الخـاص ومنظمـات 
المجتمـع المدنـي والحكومـة اليمنيـة 
فهـم  على  بنـاء  تدخلاتهـم  لتوجيـه 
والوطنيـة  المحليـة  للسـياقات  أوسـع 
في اليمن ويناء على أفضل الممارسـات 
روت  ديـب  إدارة  تتمتـع  الدوليـة. 
بخبـرة طويلـة  الاستشـاري  ومجلسـها 
وفي  والخـاص  العـام  القطاعيـن  في 
منظمـات المجتمـع المدنـي في اليمن 

الدولـي.  المسـتوى  وعلى 
www.deeproot.consulting

مركز	صنعاء	للدراسات	
الاستراتيجية:

مركز سياسـات وأبحاث مستقل، يعمل 
على تقديـم مقاربـات جديـدة لفهـم 
الواقـع اليمنـي والإقليـم المحيط عبر 
وضـع رؤى متوازنـة، ودراسـات عميقة 
وتحليـل مـن قِبل خبـرات محليـة. تم 
تأسـيس مركز صنعاء في العـام 2014، 
ويعمـل على تنفيـذ أبحـاث وتقديـم 
السياسـية  المجـالات  في  استشـارات 
والمدنيـة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 
تقديـم  إلـى  بالإضافـة  والتنمويـة، 
أهـم  حـول  وتحليليـة  فنيـة  نصائـح 
القضايـا المحلية والإقليميـة والدولية. 

 www.sanaacenter.org
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